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1 النة الخشراء ‏ القاهرة 8ك ]ا ا 411/33 + شار ع سليان باشا مالقامرة 
ات رقم ككل واكم عرأمةاالنا 6جأه00 رم فطمط عبايمعم يفون 1001 

ال عبسب عاو اكالم أء عناوألاام6اء5 32 نت 

العدد ةا ٠‏ القامرة فى يوم الاثنين م صفر سنة دم«( - ١‏ أبريل سنة برورء السنة الخامة, 

عول مور الرمثيازات 
فهر س المدد 7 
: منطق الواقع 
متطق الواقع أحد حسن الزيات مصر الآن أمام اثتى عشرة دولة فى ( مونترو ) ! تزيف 
+51 على بك فوزى .ل : الاستاذ أحد أمين الادعاء بالقانون, وتتكفكف الفكلواء بالحزم » وتكشف 


المخالطة بالحجة . وئةو لللذين ظلموهاوظلوا العدل: هأنذى 
أمامكم وجها لوسجه ؛ وعقلا لعقل , ولسانا للسسان ؟ أخاطيكم 
بلغاتم كا'تى منكم ٠‏ وأجادلكم بعلومكم كانتى فيكم .؛ فبل 
تجدونى أدل منكم فقبا لفلسفة التشريع , وعلءا بمدية العدل» 
وهنا لياسة الح ؟ هام أولاء بعض أناق أوفنتهم اليم 
تحملون كلتى ويمثلون ارادتى ؛ فبل رأيتم أروع خطابا من 
النحاسء وأبرع برهانا من مكرم ؛ وأقطع بيانامن هامر ؟ 
أليسوا ثم حجى العليا على أنكم تدافعونْ عن نظام لاايحد 
مساعا من طبيعة النأس . ولا مساكا من منطق الأاشياء ؟ 

لماذا تخشون أن يكون أمثال هؤلاء قضاة فى ديارهم بين 
مجرميكم ٠‏ وهم يحرون مع أخيارم فى عنان : ولايتخلفونعن 
أقطابم فى ميدان ؟ 

ماذا تأبونأن يتساوى الوطن والاجنى ف الحق والواجب» 
0 التهر المبارك يمنق علِك التحمة ٠‏ وعبدم 
على أبنائه فى القسمة ؟ 


ذلك ماتقورله مصرلقصرمها (الممتازين) الدين احتسدو( 
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فمونترو يفاوضوتها ف تنظم العدوان: ويعارضونما فى مو 
الاهانة . وهذا القول لاعيب فيه إلا اعتاده على اللحق الذى 
زهق فى دول أورباء واستناده إلالمنطق الذىاختدق:ق كتب 
الفلاسفة . فلو أنه قيل على أسلوب الزمن الحاضر » وجرى 
علىمنباج المنطق الحديث »لما قايله المكابرون إلا بالتصفيق . 
والمطق الحديث منطق الفعل لا منطق ااقول . وإذا كان 
مدار المنطق الكلاى على القياس ء إن مدار المنطق العملى 
على الواقع ؛ والواقع فى قانون الطبيعة له سلطان الأامر 
المرجود وقرة الثى. المحكوم به ؛ والمفاوضة فيه تختاف 
عن المفاوضة فى الئدة المكتوبة والفكرة المفترحة . 

كان بينناو بينجير اننا ف المزرعة حد جرىعليه الخلافة 
م فاختلط اق بالحق ودخلمنملكنا فىمإك الجار مةدار 
كبير-. وف الأسبوع الماضى ندبت الحكومة مهندسا يبين 
الحقالمشتبهمو بعين الحدامجهول . فسحالارضءورد المأخوذه 
ودق الحديدة وحررالحضر ؛ وأمضاه الجيران وفيهم العمدة ‏ 
وكانالحدبينمز رعتين» ولكن الخلا ف بيزقريتين » فاتفقنانتحن 
ومع ىآن نقمم الحد ف اليومالتالرونجمله مصقىومروى بينهها 
طريق . ولكننا علمنا فى اليل أنهم طمعوا فما تحت أيليهم 
فلا يودون أن ينزلوا عه . وتعليل هذا التحول يسير على 
من عرف غرائز الناس وخير طبائع الريف . وف الصباح 
البا كركانت القرية فريقين : فريق الفأسس.والعمل وقد ذهب 
إلى الازرعة ء وفريق المنطق والكلام وقد ذهب إل القرية 
العنيدة . وانعقد مجاس القريتين ف دار العمدة ؛ ثم انطلقت 
الالسنة البليغة تتجاوب بالعواطف الشاعرة #اوب البلابل 
فى أعشاش الربيع ٠‏ وكانت قواف الأغاريد ترن موسيقاها 
بألفاظ الصداقة والود والمصاهرة والجاورة والقانونوالحق» 
فتظرب الأذان ؛ وتمتز القارب , وتشرق الأوجه . 

فلا اتبينا إلى أن هناك حدا يحب أن يقام . وحمًا يحب 
أن يعطى » تكشر الوجه الضاحك ‏ و تشكرالصوت الرخم » 
وانتفخت لغاديد الشرء فتّبور بالكلاموتهددبالمعارضة ؛ وكان 
فييم رجل رشيد ؛ فكان يملا الدلو من حينإلىحين ويشفرغه 
على القوم فتقر الفررة وبهدأ الحديث . وفى فترة من تلك 
الفقرات الا كنة ؛ اقترح أن نجعل لجير اننا الطامعين أجلا 
مى حل وجب عليهم أن يردوا الحق من غير اعتراض 


الربالة 


ولامطل . وارتاح القوم لهذا الحل لأنه يترك الهم العين 
ويأخذ متهم الآثر » ورضينا به نحن لآنه بحسم النزاع بين 
القريتين : ويذهب عن النفس المااة شعور ا مزعة 

وكان الخلاف أشد ماكان على مدة الأجل فبدأت بشبر 
وانتبت بخمسة . وكان الذين وضعوا أيديهم على اق بالباطل 
أبسط لسانا فى الرفض » وأصلب عوداً فى القبول ؛ أما نحن 
والقانون والحكومة فكان ( ارتكازنا) على خلاء 

كتبنا الاتفاق وأمضوه بعد وقفات طويلة على كل نص 
من نصوصه ؛ ثم أخذنا نستعد لنشيد الختام فى تمجيد الوثام 
والسلام » لولا رسول أقبل من الغيط يعلن أنرجال الفأس 
والكريك ل يتتظروا نتجة المؤتمر لخفروا المصن » وشقوا 
المروى ؛ وأقاموا الطريق ؛ وحرثوا الاأرضء وأتجروا فى 
ساعتين » ما لا ينجز فى يومين . 

كان هذا الخيرا أضخم الدلاء التتوصبت عل المؤتمر » فشدهنا 
نحن » وخجلواهم ؛ وتذكر الجيران الاعزة حيتت عواطف ‏ _ 
المصاهرة وانجاورة نقالوا : هذا هو اق ! ذاك ملكم 
وما ينبغى لاحد أن ينازعكم فيه !! 

كان فى قدرة مصرأن تخد سياسة الاأمر الواقع » قتلغى 
بإرادتما المطلقة هذه المعرة الى ورأها عن الترك ؟ يورث 
الزهرى الافرنجي عن الأب المربض:. ولو أنهبا آثرت 
هذه الخطة لوجدت حجتها فى القانرن لا فى القوة» ولكن 
مصرالكرية المضيافة لاتزال تجرى على أعراق أبائها الميامين 
فلا ترفع اليد ما دام يغنيها اللسان 

على أن قوة الحق المصرى » وقدرة المفاوض المصرى ؛ __ 
جعلتا القانون الا'عزل أرفع صوءا من المدافع » وأبعد نفوذآ 
ف المنايل . وأيحب العجب أن الاأمم اللائينية الى سايرت 
مضتنا وعاشرت أمتنا قرناً وثلث قرن »كانت هى وحدها الى 
تجهل أن مصر دولة من دول البحر الا" بيض لا أمة من أمم 
أفريقا ء وأن ها دينآً سماوياً ييدى إلى المقء وقشر يع مدنياً 
يرى إلى الخير » وخلقاً شرقياً يدعو إلى الحبة ‏ وأن رعاياها 
كانوا قبل الامتيازات وبعدها يتقلبون فى خيرات النيل »ولا 
وزد ل إلا أخلاق هذا الشمب النيل ريس رايتو 


على بك فوزى 
للأستاذ أحمد أمين 


ل يتجل لى وفاء المصرى وإخلاصه كا رأيته أول أمس فى 
جنازة أستاذى وصديق على بك فوزى . ققد استقبل النعش 
فى مخطة مصر عدد كير من أصدقائه وساروا مشهده يعزى 
بعضيم بعضا إذ أفى الفقيد أنيكون له ولد ولا مال ولا جاه ؛ 
فكان أول مشيد عظم رأيته لله وحده وكان أنبل مارأيت 
منظر احمدباشا شفيق وقد تقدمت به السنوصعب عليه السير 
يتحامل على صديق : ويسير من الحطة إلى جامع الكخياء شم 
أسلعليه وأسألههل تعر الفقيد فيقول : لام أره فى حياته ؛ 
ولكنى سمحت بنيل أخلاته فرأيت وفاء للفضيلة أن أسير 
'فى جنازته . 

رحمة الله عليه . فقدكانأمة وحده, ولم أر له نظيراً فكلمن 
عاشرت . ول ن كان أ كثر الناس نسخاً متشامبة م نكتابتافه 
مطبوع ؛ فقد كان نسخة خطية من كتاب قي نادر . متمدن 
على آخر طراز من طراز المدنية فى ملبسه وأناقته وآدابه 
ولباقته؛ متصو إلى آخر حدود التصوفق زهادته واحتقاره 
للبال والجاه والمناصب , وفوق ذلك كله فىروحانيته السامية. 

م يفخر فى حياته بنسب؛ على أنه كان جديراً أن يفخر به 
لو وجد الفخار مدخلا إلى نفسه » فقدكان جد أيه المملوك 
الشارد الذى قفز بفرسه من القلعة ؛ وناهيك بعظمة الماليك 
أيام سطوتهم . 

ول يفخر بعلمه وهو الواسع الع العميق التفكير ؛ يحيد 
العربية إجادة قل أن يكون ل فيها نظير ؛ ويتكلم الائيجليزية 
كاأحد أبنامها؛ ويحذق الفرنسية والآلمانية والتركية . ثم لابنظر 
إلى اللغات على أنها مقاصد بل على أنها وسائل للثقافة , ذاتخذ 
هذه اللذات كلها أداة يتعرف بها الثقافات الختلفة ويقف على 
أحسن ما ألف فيبا؛ هذا الى ضمة فى التقد وقوة فى الملاحظة 
وشخصية بارزة لا تخضع لآى مؤلف مهما عظم . ومع هذا 
كله تجلس اليه إن لم تتكن تعرفه فكانه أأى غبى جاهل بكل 


الرسالة 4 


ثىء » فهو ذهب خالص غطى بقشرة من طين لا تعرفه حتى 
تحكة وتحكاوتصل إلى باطن نفسه ؛ ولايكونذلك إلا لتلاميذه 
وخلصائه, وحتى مع هؤلاء يقدم اليك:نتيجة معارفه الواسعة 
وتفكيره العميق وهو تف وراء ذلك يحاول ألا يشعرك 
بنفسه , وإما يشعرك بالفكرة تفسبا» فكأنكلة ١‏ أناء لم 
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عرفته أول أمره أستاذاً لل بمدرسة القضاء يدرس لتالتاريخ 
الآسلااىي؛ وتطاير إلينا قبل قدومه أخبار منثورة عن تازيخ 
حياته . إنه تخرج فى مدرسة المعلمين , ثم سافر فى بعثة الى 
انجلترا , ثمعادمنهابعد أننال إجازة من جامعتها. وهى أوصاف 
لم تحمس لها كثيراً؛ فكتاقد شاهدنا بعض من سافروا إلى 
أوربا ورجعوا بشبادائيم الضخمة وألقاهم العديدة وكانوا 
كالبندقة الفارغة : منظر ولاضخير ؛ ورواء ف العين» ولاثى. فى 
اليدين ؛ قتلنا لعله أحد أرلئك الذين ‏ يكسبوامن أرربا إلا 
اعوجاجاً فى اللسان ورطانة فى الأالفاظ وإنكاراً لعظمة أى 
ثىء مصرى » وعصبية لكل تافه أجنى : 

رحبسنا أنفاسنا عند قدومه نستطلع طلعته 

دخل علينا رجل قصير القامة . يحاول أن مق قصرهبطول 
طربوشه وارتفاع حذائه , أسمر اللون فى وسامة 1 وأسع 
العينين فى خجل » كبير الرأس فى عظمة. 

يتأبط كتباً كثيرة العدد لا يتتاسب حجمها مع حجمه 
بين عرية وإنجليزية ٠‏ ويأنى أن يحملما الفراش عنديم اعتدنا 
أن نرى من غيره ٠‏ 

وأكر ما راعنا منه أنه يدأ درية سارغ عربية قصبحة 
التزمبا فكلدرسه ؛ وفى كل دروسه بعد وفىك ل أحاديثهمعنا 
ف الدرسء لا أعرنه شد علها مرة واحدة. فى طلاقة وعذوبة 
واستشباد بالآدب العرنى والشعرالمرى» مالمأعرفه لاذهرى 
ولالمدرس من دار العلوم . بحبد فهم عبارة الطبرى على 
صعو بتهاء وأين خلدونعإ عمقها. والكتب الانجليزيةالعميقة . 
و يوضح ذلك كله بصياغة شبية لذيقة ؛ ويطبعها كلرا بالطابع 
العروفلا 0 اتجليزية 5 ولالستعصيعليه عبارة 30 
أن يترجمها من للة أجدبية 


وما زادنا إعظاماً له أنه لم كتف بالدرس بل اتصل أيضاً 
بنفوسناء فكان مخرج من الدرس أحياناً إلى شرح حالة نفسية 
أو ظاهرةاجتهاعية يصل .با إلى أعماق نفو سنا » وأخذ نايا لنظام 
الشديد » وكان يشدسه كل التقديس » فاشماز منالكلية النابية 
ومن اللفظة تكتب متحرفة قليلا عى ءوضعبا : ومن التكتة 
إنكان فيبا قليل من الشذوة .- 

ولانسل عنه قى ودق الامتحان؛ ققد كان ضحم أوراقنا 
فدقة غريبة» ويأنى بالأوراق مدونة يبا ملاحظاته فى اللفظ 
والممنى والأسلوب والخطأ الإملائى والخطأ التارخى » 
وينتقدنا انتقاداً لاذعاً لكن ظريفاً . 

من أجل هذا كان الأاستاذ حبرب والأاستاذ الجليل واللاستاذ 
الظريف والاستاذ العام . 

ل تطل دراسته فى مدرسة القضاء » واتتقل إلى وظيفة 
إدارية .وم يطلب الانتقال ارغبة فى مال فهو يحتقر المال؛ 
ولافى جاه فهو تحتقر الجاه؛ ولا رغية عن التعلم فهو يحب 
التعليم ويصارحتى أن أكبر غلظة ارتكيها أنه تحول من 
التعلي إلى الآدارة ٠‏ و لكنه كان شديداً : وكان عاط فبك ناظر 
المدرسة شديداً. وكان لكل شخصيتهالقوية؛ ولكل آراؤه فى 
سياسة الطلبة » قتصادما تصادماً نفسياً منغير أن يتب سأحدصا 


بكلمة ؛ وكان أن خرج ٠‏ على فوزى »ء من المدرسة آسفين عليه . 


كل اللاسف شاعرين أنهلاممكن أن يعوض . وكان دعاطف» 
أول من حزن عيبل خروجه بعد أن حاول كل محاولة فى 
استبقائه 

كان حساساً إلى درجة لا تتصور . تحرحه الكلمة الخفيفة 
لا يشعر مما أحد ؛ والاشارة القليلة تصدرمن رئيسه فيظنها 
بالغة متتهى الشدة , والابماءة المعتادة قتحز فى نفسه وتصل 
إلى رعماق قلبه . 

فكيف يستطيع بعد أن يكون موظفا ؟ لقد تداول عليه 
وزداء عديدون لا أيهم » كل منهم جرح نفسه جرحاً بل 
جروحاً . وأى الرؤساء يتحاشى حتى الحنات المينات مع 
هرءوسيه ؟ وأى الرؤساء يدرك مقدار السبام المسمومة الى 
يوجهها إلى نفس كنفس على « فوزى ٠‏ وهو لا يرى أنها 
سبام أصلا بل قد يظنها نوعا من الملاطفة ؟ ‏ لقد رآه وزير 
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يكتب خطاباً بالانجليزية ذأعبته بلاغته فقالله: لعلك نحسن 
أن تكتب مثل هذا بالعرية ! فا كان أشدها وقعاً فى نفسه . 

ثم هو يعشق العدل المطلق الدقيق » وي لله أشد الام الظلم 
الخفيف. وكانكل يوم برى تصرفات؟فى الوزارات لاتتفق 
والعدالة الى ينشدها: هذا يحانى المتملقين » وهذا ينصر 
الأجانب على المصريين . وهذا يمنح ترقيات وعلاوات لنير 
المستحقين 

ثم ماهذا النظام السخيف للدرجات ؟ نهذا موظف فى 
الدرجة الآولى وآخر فى الدرجة الثانية ١إنه‏ يفهم أن يدأ 
الرظف بمرتب صغير يزيد على القدم والكفاية » ولكته 
لايغهم تقسم الموظفين إلى طبقات يعلو بعضبا بعضا ؛ ويدل 
بها بعضهم عبل بعض 

لا.لا. ثارت نفسه على كل ذلك؛ فق هدوء وسكون : 
ومن غير أن يشعر أحد من أصدتائه دبّر أمره وأعد عدته 
للخروج من الوظائف المكومية » وألم فى طلب إحالته إلى 
المعاش , فكان له ذلك . ورضى بنحو خمسة وعش رين جديا فى 
الشبر عل ثمانين وماكان يتبعها منعلاوات وترقيات وحسبان 
معاشات 

بل ليست الوظيفة وحدها هي الى يحب الفرار منباء 
بل يحب الفرار أيضاً سن مصر فا مصر هذه التى يحكمبا 
الأجنى وتستسل له ؟ وما مصر التى يستمئع فيبا صعاليك 
الآجاب بمالم يستمتع به سادة أهليا ؟ نوما مصر التى تجلس 
فى مقبى من مقاهيبا قتشعر أن الروى الذى يقدم لكالقبوة 
خير منك وأعز منك ‏ ويستطيع أن يحنقرك وأن ينكل بك 
ولا تستطيع أن تفعل به مايفعل بك ؟ وما مصر الى تستطع 
أن تكون غنية فى أطبائها وعلدائها وتجارها وصناعها ول تزل 
عألة فى كل ذلك على غيرها ؟ لابد إذن من الحرب من الوظيفة 
ومن مصر معا 

خربج من مصر ساخطأ غاضباً آسفاً حز يآ » خرج مائما 
على وجهه يمثل دور جده . لقد كان جده المملوك الشارد : 
فكانهر الهر الشارد 
خرج إلأوربا هأنمًا ما لكباءولكته كانؤيبامستر حداء 


الرسالة ع 


نعم إنه يتكلم لغاتها ويفهم مدنياته! ولكن ليس قومبا قومه, 
_لادينها دينه ء ولا روحانتها روحانيته . ثم ألق عصاه فى 
الاستانة عقب الحرب واطمأن إليباء فهى هى البلدة المستقلة 
بين ممالك البلاد الاسلامية ؛ وهى هى التى لا تذلما الامتيازات 
الأجنبية ؛ وهى الى يحد فيبا غذاء روحه وعراطفه يمساجدها 
العظيمة وماذنها الى تشى السحاب . من أجل هذا اختار 
السكن فيباء وفى الأحباء الوطنية لا الأجنبية ؛ واتخذ مجلسه 
فى مقهى ترق بلدى نحت شجرة زيزفور بجوار حائط 
مسجد بايزيد 

ثم حاول صدقاؤه جهدم أزيحولوه عز رأ يه ويعدلوا به 
عنغربته » فذهبت محاولتهم عبثا . عرضوا عليه وظائف مختلفة 
الالوان كان آخرها مدير دارالكتب ‏ فكانجوابه : متعرقتم 
سبب خروجى من الوظيفة وسبب خروجى من مصر لم 
ترضوا هذا العرض؛ فالاصل قبل الفرع ؛ والحرية معالفقر 
خير من الذل مع الغنى 

قد رزق عيناً يرى بها غير مايرى جمبور الناس ؛ فكثيرآ 
«اكان تحتقر من يله النأس ؛ ويحل من يحتقره الناس» لان 
له مقايس ف التقدير تختلف عن مقابيس الناس . ليس فى 
مايه اعتبار لثروة ولاجاة» ولا منظرء ولا حسب » 
لا نسب. 

سح مكانه العام الذنى كان مختاره مقابلة أصدقائه لامختاره 
لوجاهته؛ وإنما مختاره لنظافته , ولان صاحبه مسلم » ولانه 
يتنفس فبه جو شرقيا لاغريا : ولا*نه ليس فيه امتيازات 
أجنية : وهكذا من اعتبارات متعددة لم أستطع أنأعرف منه 
الامضرا ‏ , 

ويفضل أن يرور حلاقاكان زميلا له فى المدرسة علىأن 
بدور باشا من الباشوات أو من يعده الناس كبيراً منالكيراء 

.مه 

قد أعظمه فى عيوننا صر الدنيا فى عيئه ؛ فليس لليال 
عنده إلا وظيفتان : قليله يتبلغ به ويسد حاجاته الضرورية » 
وكثيرة لللروءة . وأعرفل ف ذلك فصولاغاءة فى السموه 
ذلقدكان حيناً بسكن فى أسرة أورية عميدها فرنى» وربة 
الدار ألمانية ولا ابن وبنت ٠‏ حتى إذا نشبت الحرب العظعى 


جند عميد الآسرة , فأحلت الاسرة قتيدنا له على رأس 
الاش 

وكان كثيراً مايدورالجدال عل الما ئدةفي نظريات الحرب 
وخصوصا الفتى والفتاة: فكان الفتى _ذهب مذهب أيه 
وتعصب لفرنا وحلفائها » والبنت تذهب مذهب أمها 
ونتعصب لالمانيا وحلفائها ؛ ثم كان من الفتى أن طعن تركيا 
فى سمعتها وقيمتباء ولم يكن يعرف عصبية الفقيد لتركياء فل 
يعد على فوزى يطيق البقاء بعد فى البيت , ولكن ماذا يصنع 
ووفازه يقضى مراعاة هذهالآسرة بعدغيابعمدما » وعصيته 
التركية تأنى أن يسكن فى البيت بعد ماكان من الفتى ؟ لاحل 
هذا الاشكال إلا احتقار المال؛ فقد تظاهر بأنه يأخذ درسا 
على السيدة الآلمانية ودفع ماكان يدفعه أيام سكناه لم ينقص 
منه شيثاً وإن قلل ذهابه بعد.ذلك لاخذ الدرس 

وكان منظره فى استا نبول غرييا: يحلس فى مقهى عرفه 
الإؤساء وامحتاجون فهو يمنحيم ماأمكته وهو الفقير الذى 
لادخل له إلا معاشه الخنة والعشرون جنيها » ينفق منها ثلثها 
على نقسه وثلثيها على مروءته ؛ وطويل أن نمد مآثره فى 
هذا الاب 

أحب العزلة وأ كثر التفكير ؛ فهر فى ببته وحدهء إذ 
لازوجة له ولا ولد ؛ وفى تروضه وحده غاليا؛ هو وحدة 
فى أ كثر أوقاتهء صديقه الكتاب » ثم ضعفت أعصابه ففقد - 
صداقة الكتاب أيصاً إلا نادرا وكان تفكيره فى العام حيناً 
وف نقسه كثير 

وهذه حالة تستتبع الوحشة ونستع التشاؤم » وتستبع 
الحزن والانقباض 0 وكذلككان شانه 

غلب عليه الخجل فى غلو ؛ والخجل -- كم يقول بعص 
علاء النفس - سيبه كيرة تفكير الانان فى نفسه. فهو 
إذا مثىظن أنالناس كلبم ينظ رو نإليه وينقدون مشيته ؟ وإذا 
تكلم ظن أن الناس كلهم ينصتون إليه وينقدو نكلامه ؛ وإذا 
تحرك أو سكن أو تنفس فالناس يعدون حركاته وسكناته 
وأنفاسه ؛ فكان هذا الخلق فيه أكثر شقائه . وبلغت به 
الحالة أنكان فى آخر أيامه إذا جلس فى مقهى اختار مكانه 
وراءعمود » وإذا سكن فى «.بنسيون , صما قبل أن يصحو 


د الرمالا 


فى الثاءريٌ السياسى 
الدستور الهندى الجديد 


هل كون نذير ثورة قومية جديدة 
مؤرن حكيير 
المند الآن فى مفتتح عهد جديد من تاريخها قد يكون 
بدء استقرار وسكينة » وقد يكون فاتحة مرحلة جديدة من 
التضال بين الوطنية الهندية وبريطائيا العظمى. والمسألة 
الهندية تعود قتشغل الآذهان ف الهند وف انكلتراء وتستغرق 
أعظم جانب من اهتهام السياسة البريطانية . ذلك أن دستور 
الحند الجديد قد بدىء تطبيقه منذ أول ابريل الجارى » وهو 
الدستور الذى أتره البرلمان الانكليزى بعد مناقشات طويلة 


عنيفة » وصدر فى اير سنة مم1 باسم ه قاثون حكومة 


ل ا ا 0 
الناس وعاد بعد أن ينام الناس حت لاايراه الناس : وإذ! زم 


على الرياضة فليلا حى تستره ظلة الليل ؛ وإذا مشى ف الشارع 
ليلا اختار من الشوارع أحلاها من الناس 

تملك خلق الرحمة فظهر منه فى كل ثىء: رحم الئاس 
فرج لهم عن ماله . ورحم المرأة قأنى أن يذوج» ورحم 
الحيوان فعاش نباتياء وأخيراً رحمنفسه . وويلللا نسانإذا 
رحم نفسه وأشفق علها ! إنه ليغذب فى ذلك عذابا لايعفابه 
أحد . فعمة كيرى أن يرحم الا.نان غيره » وشقوة كيرى 
أن يرحم الانسان نفسه . فالرحمة استضعاف للبرحوم .فاذا 
استضعف نفسه فهناك الآلم وهناك الحسرةء وهدك فقدان 
الثقة بالنفس ء وهئاك انسحاب من الجباد فى الخياق» وهل 


الحاة إلا جهاد ؟ 
رحم الله ه على فوزى » فقد عاش غريبا »ومات غريبا » 
وأخشى أن يبعث غرريبا 


لبر مب 


الهند» لان ونهه1 كه أمعسمى 60 ٠»‏ مؤلفاً من أربعمائة 
وإحدى وخمسين مادة ٠‏ وخمصسة عثر ملحا على أن 55 
تطبيقه منذ أول ابريل سنة 7م19 

وقد اقترن تطبيق الدستور الجديد بحوادث داخلية 
خطيرة ٠‏ ذلك أ الانتخايات التشريعية أجريتطبقاأ الصرص 
الدستور الجديد فى شبر فبراير الماضى ؛ فى إحدى عشرة 
ولاية تضم مجالسها التشريعية همه! كرسياً» شقدم لها نحو 
خمسة آلاى مرشمح ؛ هذا عدا الجالس التشريعية العليا التى 
تضم »دب كرسيا ؛ وبلغ عدد الناخبين نحو ثلائين مليونا 
منهم خمسة ملايين أمرأة ؛ قفا حزب المؤتمر الوطنى وهو 
أعظم الآحراب الهندية وحزب الوطنية المتطرفة » وزعيمه 
الباندت جواهرلال هرو بالاغلبية المطلقة فى ست ولايات 
من الاحدى عشرة . وكان المفهوم أن الحكومة الحلية 
الجديدة تزلف من الاغلبية البرلمانية على قاعدة المسثولية 
الوزارية طبقأ للدستور الجديد ؛ ولكن حزب المؤتمررفض 
أن يضطلع بأعباء الحكم فى الولايات التى فاز فيباء فلجأت 
الحكومة البريطانية إلى اختيار أعضاء الحكومات الجديدة 
بطريق التعيين حسما نص عليه الدستور أيضا ؛ يبد أنهذا 
الاجراء لا يمكن ان يعتبر فى بداية العهد الجديد حلا موققا » 
بل ربما كان بالعكس تذير مرحلة جديدة من التصال بين 
الوطنية الهندية والسياسه البريطانية 

وترجع هذه المفاطعة من جانب حزب المؤمر , حسما 
صرح وزير لهند اللورد زئلا ند فبجلس اللوردات [إرماطلبه 
حزب المؤتمر من ضيانات خاصة لتولى اعباد الحكم ؛ 
خلاصتبا أن يتعهد الام بأن يتبع مشورة وزرائه وألا 
يخالف القرارات الدستورية ؛ ولا يستعمل سلطته الخاصة 
فى التدخل أو الضغط عل الوزارة ؛ وهى عهود أبى الحكام أن 
يقطعوها لحزب المؤتمر م وترتب على ذلك أن قرر الحرب 
التتحى عن قبول اعباء الحكم ؛ فخاق بهذا التتحى موقفا فى 
غاية الخطورة والخرج ؟ وتأمب الحزب الآن ليخوض عن 
طريق المعارضة البرلمانية نضالا عتيفا لا يمكن التنبق بعواقبه 


رالدستور الهندى الجديد هر أقمى مرلة دلفتها السياسة 


الرسالة 


البريطانية فى تحفيق الامائى' المندية فى سييل الحكم الذاتى؛ 
وكان أول خطوة قطعتها السياسة الريطاية فى هذا السييل فى 
سنة ووو ٠غداة‏ الحرب الكترى , حيْما رأت أن تيب 
المنداليريطانية عماقدمت لير يطانيا العظمىمن جليل المءاونات 
فى الحرب الكبرى . فو دإسمير سنة 1419 ؛ استصدرت 
الحكومة البريطانية دستور المند الجديد المعروف بدستور 
موتاجو وشلسفورد ؛ والآول وزير اذند والثانى نائب 
الملك فى ذلك الحين ؛ وعقتضى هذا الدستور منحت الند 
لآول هرة بعض الحّوق والمزايا الدستورية المحدودة ؛ فألنى 
امجلس النث, يى الذىكان خاضعا ل رأىنائت املك » وأنشئت 
مكانه هيثة شر يحية جديدة قضم هيئين: الاولى مجلس الدولة 
نك التسانك والثانية الجمعية التشريعبة 7 
واممعوقة ؛ وتؤلف الأول من ستين عطوأ هليم ست 
وعشرون معينون ‏ والثانية من مائة وأربعة وأربعين عضوا 
نهم أربعون معينون؟ وأختصك الحمكومة المركزية بالنظر 
فى الشئون السياسية والمالية والدفاع الوطى والاشراف على 
الامارات وقصرت مهءة الدكومات الحلة 0 حكومات 
الولاريات ) على معالة ألكدثون الادارية ؛ ونصف الدستور 
الجديد عل أنه مؤقت وأنه تمهيد لاناء المكم الذائى» وأنه 
سيعاد النظر فيه بعد فترة اثتقالية قدرت بعشرة أعوام 

ولكن هنه المنحة الضئيلة كانت صدمة شديدة لللأماق 
الهندية » فاضطرمت الحند هن أقصاها إلى أقصاها بفورة قوية 
منالسخط , وظهر مهاتما غاندى ف الميدان يذ ىضرامالحرؤة 
الوطنية بدعوته الى المقاطعة السلية والعصيانالادق ٠رجازت‏ 
الحند مرحاةعنيئة من الاضظراب ؛ وات الماسة البريطانية 
الى وسائل القمع النظم . وى سنة ممو1 بدأت اللجنة 
الدستورية أو لنة الاصلاح الدستورى الى ألفت برياسة 
السير جون سمون مبمتها فى درس المسالة المندية, وكان 
تالشفها تطبيقا لنستور مو تاجو وشاءفورد, اذ نص علاعادة 
النظر فيه إعد عشرة أعوام : وحددت مهمة اللجنة الجوهربة 
عايا فى: 

أن تبحث فىكيفية سير الادارة الكومية ؛ وثمر التعيم 
وتقدم النظم التباية فى المند البريطانة وما ,تعلق بذلك من 
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الشؤون : التق ريرعما اذا كان يرغب ف تطبيقمبدأ الكومة 
الذاتية والى أى حد » أو ما اذا كان يحب توسيع أو تعديل 
أو تقبيد مرحلة الحك. الذانى القأئمة . ؤيدخل فى ذلك بحث 
ما اذا كان برغب فى إنشاء قاعة تشريعية أخرى فى الجالس 
التشريعية امحلية. واستمرت اللجنة فوطوافها ودراستها بالحند 
مدى أشبر » وانقسم الرأى العام فى المند ازاءها قسمين » 
فريق يويد اتعاون معهاء وفرين وهو الاعلية يدعو إلى 
مقاطعتما . وفى أواخر سنة و١‏ ألق الأورد ايروون ثاب 
“املك تصركه المشبور بان الغاية التي تتوخاها الحكومة 
البريطائة من الاصلاح الدستورى هى الوصول بالهندٍ إلى 
مركز الآملاكالمستقلة (نظامالدوهنيون) ؛ فبكهذ|التصريح 
ف الحركة القومبة رو<ا جديداء وأيقنتاتها سائرةالىالظفر » 
ونزل غاندىالىميدانالنضال كرة أخرى , وقامحملتهالشبيرة 
فى سيل العصيان المدى ‏ وعادت السياسة البر يطانة الى خطة 
القمع العندف » وقبض عل غاندى وآ لاف عدة من أنصاره؛ 
ولكن الاضطراب بلغ حدا اضطرتمعه السياسة البر يطانية 
الى التراجع »فتفاوض نائب !للك مع غاندى » وأطلق سراح 
الزعم الكبير ؛ واتذق على أن يشهد مؤتمر الند الذى أزمن 
عقده فى لندن لبح المألة المندية وان تلفى حكومة المند 
جميع اجراءات القمع ألتى اتخذتها 
وف أثناء ذلك صدر تقرير لجنة سيمون فى مجلد ضخم » : 
وفيه بحوث ضافية سن أحوال المند الاجماعية والطائفية . 
وخلاصة رأىاللجنة هو أن تجرة الاصلاح الدستورىمدى 
الأعوامالعشرة ليست كاقية لتقرير الخطة الدستوريةالملاممة,” 
وان الشعب الحندى , نظر! لظروفه الجنسبة والطائفية »وما 
بفرق بينعناصر دمن اختلاؤات عميقة قالدين وَاللغة والتقاليد 
والعاداتو الخو اص » ليس أملا للتمتع تحكو مقذائيةسؤولة ! 
وأما فيا بتعاق,التوصيات. فقد أوصت اللجنة بعدة اصلاخات 
نظامية وادارية خلاصتها أنتتبر الهند الريطانية دولة متحدة 
قرامبا الولايات ؛ وان تعدل حدود الأفالمالحالية » وأنيمنح 
حق الاتتخاب لبعض الطبقات بشروط معينة » وأن يسنبق 
المبدأ الطئق فى توز يع الدوائر الانتخابية؛ وان تفصلولابة 
بورما عنالحند لآنها تكرن وحدة مستقلة ؛ و بعضشتوصيات 


3 الرسالة 


ثانوية أخرى لاصلاح التعلم والنظم الادارية ٠‏ وهكذا 
جاءت توصيات لتة سيمون ضربة جديدة للأماتى الهندية 
القومية ؛ ببد أن السكومة البريطانية أشارت يومئذ الى أن 
توصيات اللجنة لا تخرج عن الآراء الاستشارية » وانمسالة 
الهند برمتها ستبحث ف المتمر الخاص بذلك ؛ وعاوناللورد 
ايروين بتصريحه بان المكومة البريطانية تبغى بالاصلاح 
الدستورى أن تصل بالهند الى مركز ٠‏ الدومنيون »؛ على 
تبدثة الرأى العام والقهيد لعقد المؤتمر فىنوع من التفام والرئام 

وف ا كنويرسنة.48إعقد مؤثمر الحند المحروف بمؤتمر 
المائدة المستديرة فى لندن » وشبده غاندى مثلا للهند مع عدد 
كير من الزعماء الهنود بمثلون مختلف الطوائف والاجزاب » 
ولك نامور عقد فيجو منالاضطراب والخلاف » واشق 
مثلو الحند على أتفسبم ف المساءلة الطائفية , فرأى غاندى أن 
يتمسك بالاتتخاب المطلق , ورأى الملمون انك يحتفظوا 
بالحقوق والنسبالطائفية . ولا اشتد الجدلو الخلاف» وير 
المؤتمرعن الوصولالى!تفاقشامل , أعلت الحكومةالبريطانية 
أنها ستتاول الآمر بيدها مادام الحنود أنفسبم لم يتفقوا 

وهكذا استعادت الحكومة البريطانية حريتها فى العمل» 
واتخفذت تقرير لجنة سيمون ومقترحاتمها أساسا لوضع 
الدستور الهندى الجديد ؛ وصدر قانون اند الجديد يناير 
سنة همأوؤ بعد مباحثات ومفاوضات شاتة بين الحكومة 
والاحزاب ؛ وبعد مناقشات عنيفة داخل البرلمان وخارجه» 
وبدىء بتطبيقه فى المند البريطانية ماذ أول أبريل سنة مهو 
حسما نص فيه ؛ ففدت الهند دولة اتحادية » واستقلت ولاية 
بودما بشئونها . وأجريت الانتخابات الآولى طبقا للدستور 
الجديد حسما قدمنا 

وقد شرح نائب املك اللوره لتلشجو مذكان رئيم! لاجنة 
المئد قواعد الدستور الجديد فى بان رسمى جاء فيه : «يقضى 
النظام الحالى بار نشرف المسكومة المركزية على أعمال 
المكومات المحية وتراقها . ولكن الدستور الجديد يرفع 
هذا الاشراف ء وتغدو الحكومات انحلية مستةلة فى معظم 
شتونها؛ ويتمتع السكان محكوماتهم المسثولة . أما الحكومة 


المركزية الجديدة فسوف تغدو حكومة اتحادية 

«بيد أن الحكومة المركزية تمحتفظ بالنظر فى مساله 
الدفاع عن البلاد وففمسائل السياسة الخارجية , وليسلوزرائها 
أن ينصحرها فى هذه الشثون . كذلك يعتير كل حا ولاب 
مسئولا عن حفظ الآمن والنظام قولايته » وله الحق فىأن 
يتخذ ما يحب من الاجراءات الضرورية دون رأى وزرا» 

« وسيتلق حا الولاية التعلياتمباشرة من وزيرالهند» 
كا يتلق التعلمات من المكومة المركزية . وهكذا نستنظيعم 
أن نقول إن الولايات الحندية ستحك طبقا لآراء الوذر؟ 
المنود المسدولين أمام البرلمانات المنتخبة ؛ ماعدا بعض مسائل 
خاصة تبق خاضعة لاإشراف اليرمان الانكليزى » 

والآن يطبى الدستور الجديد فى ظروف دقيقة ويقف 
حزب المؤتمر الوطى بعد ظفره بالاغلبية البلمانية المطلقة فى 
الولايات الست موقف المعارضة . ولقد أعلن زعم الحرب 
الباندت نبرو قبل بدء الاتتخاباتان حزبه يعارض الدستوه 
الجديد منذ البداية » وانه مخوض الاتخابات لا لى تعاون 
مع المكومة : ولكن لي يستعين على محاربتها بالاغلية 
البرلمانية ؛ وقد تفذ الحرب وعيده تأ ىأن يضطلعباعباء الحم 
ف الولايات الست لأانه ل يحصل على الضمانات المطلوية » 
واضطرت الساطة التنفيذية أن تقيم حكومات من عندها ؛ 
وبذا يشل تطبيق الدستور الجديد منذ الساعة الآولى ٠‏ 
والمعارضة تقوى كل يوم و تشتد ؛ فاذا تزمعالسياسة البريطائية 
أن تفعل ؟ ان السياسة البريطانة لايد أن تجد لها عخرجا من 
هذا المازق سواء بالتفامم والمفاوضة؛ أو بالمضى فى تجاهل 
المعارضة وتحديها ؛ بيد أنها سوف تؤثر خطة اللينبلا ريب ؟ 
وقد رأتالسياسة البريطانية ان تقف فى تحقيق الأماق الهندية 
فى سبيل الحم الذاتى عند هذا الحد المتراضع بعد أن لوحت 
للهند اباناضطرام الحركة الوطنية , بامنية الاستقلال الذاى. 
أما اليوم وقد نخبت الحركة الوطنية . وسرى اليها التفرق 
والوهن » فان الهند لا تستطيع أن تطمح الى نيل المزيد دون 
أن تخوض مرحلة جديدة من النضال 
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الف وعلودها عند ان يننا 
للدكتور ابراهم بيومى مدكور 
مدر الفلسفة بكلة الاداب 
اده 

قد يكون أنصار المادية المفرطة معذورين فى زعمهم أن 
ليس ثمت إلا الجسم وأجهزته والمع وآثاره: فانهم يرجعون 
الظراهر العقلية على اختلانها إلى مسدر ثابت ومنبع معين . 
كا أن المثاليين الغلاة يتفادون بعض الصعوبات حين يذهبون 
إلى أن النفس وحدها فى الحقيقة » وماوراءها صور وأوهام 
ذان هؤلاء وهؤلاء لا يعترفون إلا باصل واحد ماديا كان 
أو روحاً ببئون عليه تفسيرائهم وحلولهم . أمامن بةولون 
بالجسم والنفس » بالمادى والروحىء بالثنائية على الحموم » 
قامهم يصطدمون بعقبة ل يحدوا السبيل إلى تذليلها. ركف 
يمكن ريط الختلف والتوفيق بين المنتافر وم أمرين من 
طبيعتين متداير تين أححدهما إلى الآخر ؟ لهذاكانت الصلة بين" 
الجسم والتفس عقدة العقد ومششكل المشاكل فى كل مراحل 
الناريم : 

أ نرى أفلاطرن ؛ وهو أ كر مثل لثنائية لدى 
اليرنان , مضطرباً وغامضاً إزاء هذه المدكلة : فيقول حيتا إن 
النفس متميزة كل القيزمن الجسم وانها الانسان على الحقيقة » 
ويظن حيناً آخر أنهما على اتصال وثيق وبينهما عراك دانم , 
فالجسم يصرف النفس عن الفكر ويحلب عليبا آلاما كثيرة 
بميوله وأهراته.؛ وهىمن سبهة أخرى تحار به وتجد ف الخلاص 
مله » ولكن كيف يتم هذا التفاعل ويلتق الجسم بالئفس 
ويؤثركل منبما فى الآخر ؟ هذا مالم يحب عليه أفلاطون . 
ولعل أرسطو قد حاول التخاص من هذا المأزق حين ذهب 
إلى أن النفس صورة للجم ؛ والصورة والمادة متصلان 
ومتداخلان بحيث يكونان شيثاً واحدأ . بيد أن هذا الحل 
غامض كذلك ولا يخطو بن إلى الآمام كثيراً . ومع هذا فقد 
قرر له تجاح كبير فى القرون الوسطى ؛ فان أغلب الغلاسفة 
المدرسيين يزعمون أن النفس صورة للجسم فى الوقت الذى 


يقررون فبه أنها جوهر روحى ذو شخصية مستقلة؛ وهذا 
تناقش مكشوف 

وق التارخ الحديث يعيدها ديكارت جذعة .و ثير هذا 
الموضوع فى شكل حاد ؛ ويقول مجوهرية الجسم والنفس 
مآ عيزاً الأول بالحيز والثانية بالتفكير ؛ وهذه هى الثنائية 
الانلاطونية فى أجل مظهر . ولكن عبثا حأول ربط هذين 
الجوهرين أو إبحاد علافة بينبما . ثم طمع أتباعه فى أن 
يتلافوا هذا النقص فلم يكونوا أعظم مندخطأ .ورتهما كانت 
فتكرة التناسى الأازلى التي قال مها لببتيز هى أشب رحاولة فى هذا 
الياب ؛ فهر تقد أن الجسم والنفس تسقا أزلا بحر ثيتفقان 
وإن صاركل منبما فى طربق خاصة ؛ وخضوع الآوللقوانين 
السبية لا يحول دوته . والارتياط بالآخير 5 الى تخضع 
لقوانين الفانية . وما أشيهبها بساءتين عمكى الصنع تلتقيان 
فى قباس الزمن ء وإنكاتا تيتانه بأشكال عتتلغة.. تصو ير 
جيل ومهارة فى التوفيق » شان لبتئن كل فلسفته ؛ غير أنه 
فى الواقع توفيق صورى وربط الى , فان مو داه أنلاصلة 
بين الجسم والنفس »ء أو أن الصلة ينبما أنهما لا يتعارضان 
ولا بتعا كسان 

م يغفل ا بنسينا مذهالمشكلةوم يتردد فحلبا وتوضيحها » 
وكيف يتفلبا وهو من أنصار الروحية والثنائية ؟ وقد سبق 
لنا أن لخصدا البراهين العديدة الى يستدل مها على جوهرية 
النفس وروحانيتها . وقى رأيه أن الجسم والنفس متصلان 
اتصالا ويا ومتعاونان دون انقطاع . فلولا النفس ماكان 
الجسم » فالها مصدر حياته والمدبرة لأمره والمنظمة لقوآه. 
ولولاالجم ماكانح النفس »ء فان تميؤهاقبوهاشرط لوجودهاء 
وتخصصه بها مبدأً وحدتها واستقلالها ؛ ولا يمكن أن توجد 
تفس إلاأن وجدتالمادة الجسمية المعدةلها ! فهى متذ نشاتها 
تواقة إلى الجسم ومتعلقة به وعخلوقة لاجله . وفى أدانها لمهامها 
الكثيرة تستخدمه وتعول عليه . ويكق أن نشير إلى التفكير 
الى هو عللبا الخاص فانه لا يتم إلا أن أزقدتها الحواس 
يا“ثارها 7©. وواضح أن العقلى ذو دخل كبين فى الجسمى » 
رب فكرة هيجت الجدى وأحدثت فه انفعالات كثيرة» 


آين مينا, الشقاء, سورع صن «مىب مع : اتسائع روكب كحو, 
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والجسمى أيضاً أثر على العقل ٠‏ فقد تنتج الحركة فكرة 
ويبعث اعتدال المزاج على الفبطة والسرور”© . يقولابن 
سينا : « انظر أنك اذا استشعرتجانب اللهرفكر تف جيروته 
كيف يقشعر جلدك ويقف شعرك ؛ وهذه الاتفعالات 
والملكات قد تكون أقوى وقد تكون أضدف ‏ ولرلا هذه 
الميئات ما كانت نفس بعض الناس بحسب العادة أسرع إلى 
تبتك أو الاستشاطة غضباً من نفس بعض0© , 
نهناك علاقة إذن بين اللسم والنفس وتأثير متبادل؛ 
وهذا قدر يتفق عليه كل أنصار المذهب الروحى ولا يعز 
عليبم إثاته » ولكن ا مشكلة هى : كيف يتم هذا التأأثيروكيف 
يلتق الجسدى بالنفسى ؟ لك يحيب أبن سينا على هذا السنؤال 
يلجا إلى طبه مستمداً مئه بعض ١‏ للاحظات الفسيولوجية » 
فيوزع أولا قوى النفس انختلفة على أجزا. الرأس ويعدلكل 
واحدة منبا مقرأ معينا. فالحس المشترك نثلا متمركز فىأول 
التجويف المقدم للدماغ , والمصورة فى آخر هذا التجويف» 
والوم فى نهاية التجويف الأوسط؛ والحافظة فى التجويف 
المؤخر©© . ويلاحظ ثانيا أنه لابد لهذه القوى من خدم:فذ 
أوامرها ومطايا تحمل آثارها . ودطيتها جيعا جسم لطيف 
رو<انى منتشر فى ا ٠‏ مخرح من القلب وممند إلى سائر 
الأطراف؛ ولا أدل على هذا من أنه إذا تصلب أو انسدت 
مسال انقطعت الدركة والاحساس . وهذا الجعم هر 
الروح التى تمد الاعضاء بالحرارة الضرورية للحأة وتربط 
القوى النفسية يعضبا يعض فكاآن القاب الجز. الرئيبى 
الذى يلتق فيه الروحى بالمادى والعقلى بالجسمى . حقا إن 
الدماغ يشرف على الجهاز العصى ويتقبل الاحساساتويدقع 
إلى الحركة : و لكنه هو أيضا خاضللقلب وحتاجإلىالحرارة 
العضوية الى بيعث ا أله0© 
هذه الفسيولوججبا تصعد إلى جالينوس وأبقراط وتمت 
بنسب ألى أرسطو . فان كيز قوى النفس فى متاطق خاصة 
من الدماغ أمر عنى به جالينوس» ثم أخذه عنه العرب فى 
رن الاثارات ,لد 1 
وى السدى نشف لحان ككر, 


0 لصاف كحو 
ذن لعفا حرص تتعم ولك, 


شى. من التصرف . فتراه لدى الفاراىي! نرأه لدى ابن سينا 
وأغلب الاطباء والفلاسفة الملين . والروح الى تربط 
القرى النفسية باجزاء الجسم وتنفذ أرامرها ليست شيا آخر 
سوى الأبنما ( دمتدهوم ) الث قال بها اليرناتيون الآول. 
وذلك أن ديوجين الأابولوى برعم أنالتفكير إها يتولد من 
ذلك المواء الذى يسبح فأوردة الجسم وشرايته0©. ويقول 
هيراخليط إنالتتفس يعْذى النفس بالهواء الذى لولاه ماكانت 
حياة ولا عقل22 ومن هنا تولدت نظرية الآبنما التى لعبت 
دوز هاما فى الفسيو لوجيا وعل النقس القديم . 


ومعظم أطاء الأغريق لابرون ف الابنها مصدر الفوة . 


والحرارة الانسانية ققط ؛ بل يعدونها منبع التفكير ‏ وكثيرآ 
ما يخلطون ينها وبين النفس . والرواقيون بوجه خاص وإن 
قالوا يحسميتبا يصفونها بكل الصفات الروحية ٠‏ وقد قدر 
هذه الفكرة أن نحيا إلى أن استكشفت الدورة الدموية الى 
قامت عل نقاضها . ويظبر أن قسطا بن لوقا البعلبكى والمترجم 
المشبورالمتو سنة دعجم ميلادية هر أول م نأدخلها فى للعالم 
العرنى ‏ فقد كتتٍ بحثاً صخيرا فرق فيه بين النفس والرو 29 
فينما الأول فى رأيه جوهر روحى بسيط غير قابل للفناء أذا 
بالثائية جسم لطيف يشرف عل أعمالنا العضوية والعقلية » 
واذاما توقف عن الحركة كان الموت . فالروح إذن أداة ' 
النفس وبواسطتها يتحرك الجسم ويعد للادراك ء وبذا . 
استطاع قسطا أن يوفق بين الابنما التى يعول عليبا الاطباء 
والنفس الى ينادى ها الفلاسفة » وقد سار على بسلته من جاء 
بعده من مفكرى الاسلام ٠‏ 

وأما الصلة بين القابوالدماغ وأثرهما فى الظواه رالنفية 
فتلك نقطة خلاف بين أرسظق وجالينوس . فق حين أن 
الفيلسوف يرى أن القلب هو مركز القوى النفسية الرئيسية 
تجد الطيب يصعد بذاك إلى الرأس ويتبره الهيمن على 
كل الحياة العقلية . وابنسينا ؛ ؤانكانتمنزته الطبية لاتقل 
عن درجته الفلسفية ‏ لا يتردد فى أن ضر لارسطر: 
ويصرح. على أى أساس لا أدرى» أن الفلاسفة ثم أصماب 
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الرأى والذين يستطيعون الفصل فىثلهذه المسائل؛ ومع هذا 
فانهلايتكر ماللدماغ وأعصابه مندخل فى الخركةوالاحساس. 
ومبما يكن فلعل هذه الآراء هى منبع تعريف العقل المشهرر 
الذوردده المتاخرونمنمؤلق العرب 6 فهم يكادون يجمحرن 
على أنه قوة أودعبا الله فى القلب وها شعاع متصل بالدماغ 
لانظن أنا فى حاجة الى مناقشة هذه الفسيولوجا البائدة 
فان كشف الدورة الدموية قد قضى على فكرة الابنما وما 
يتفرع عنهاء ودراسة الجهاز العصى الحديثة لا تدع مجالا 
لتلكالآراء الى كانت تعدالقلبالمركر الرئيسى للحاةالنفسية . 
والنظرية القائاة بتوزيع اللخ الى مناطق تفوذ مستقاة تقوم 
كل واحدة منها بعمل خاص ء وإ كانت قد صادفت أنصارا 
عديدين فى القرن التاسع عشر ء لا تفسر الظواهر العقلية 
تفسيرآ مقنعا . على أن ابن سينا كان يمزج الفسيولوجيا بعلم 
النفس النظرى ‏ ويخلط المادى بالروحى دون أن يوضح 
كيف. يتفاعلان ؛ والصعوية كل الصعوبة فى توضبح هذا 
التقاعل ٠‏ فهو اذنك يوفق لحل مشكلة الصلة بين النفس والخسم 
وم ياتنا فييا بحديد ؛ وكل ما تمله.هو أن ذم أمكارا أرسطية 
الى أخرى جالينوسية على الرغم ما ينبا من تنافر أو تعارض » 


ابر ايم مركور 
الحاكم بام الثد 


واسرار الدعوة الفاطبية 
بقل عمد عبد أله عنان 


ريع 


وهو أم وأوق بحث كتب عن الحام بأمى الله » وشخصيته 
السجية ٠‏ وحياته اللدهشة » واختفائه المؤسى ؛ وعن نقم 
الخلافة الفاطمية ورسرءها ومواكيا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعرة الفاطمية ومجالس الحكئة الشبيرة 
عبلد فى بحر ثلاعاثة سفحة من القطع الكيي مطبرع”بدار النشر الحدريث 
أجرد ملبع رمزين بالصور التاريخية 
ثبنه هل فرشا والبريد أربعة قروش إداخل الفط ومتة للخارج 
وإللب من المزلف بضرانه بشارع الطاعي مر ١؟‏ ومن عبلة الرسالة 
ومكتبة اللبشة بشارع المدابع وسائر المكاتب الاعخرى 


ف الوارب القاريه 
فى الاديين العرى والانجليزى 
للأستاذ تفرى أبو السمود 


الميل إلى تأليف القصص والاستمتاع بسماعه طيعيان فى 
الاننان » نهو 5 يميل نيعا لغريزة الاستطلاع إلى مشاهده 
حوادث الحياة نقرى أمام عينيه , يميل إلى حكابنها لفيره كا رآها 
أو تخيلها ؛ ويميل إلى الاستاع إلى غيره يروما لهء يشبع بها 
غريرة الاستطلاع وملكة الخال من نفسه . والحياة ذاها 
ليست سوى قصة متتابعة الحرادث متوالية الفصول . وليس بد" 
لمن شاء وصف بعض مظاهرها أو ظروفهامن اللجو. [لىالقصصن.. 
وإلى القصص يلجأ بداهة كل صديفين تلاقيا بعد طول فراق » 
وبالقصص يشغف الاطفال إشد الشنف . وبه شغف الاسان 
فى عهد طفولته التارضخية . 

كان القصص أول صور الآدب ظهررأ . بل كان جماع الآدب 


' والعلم والثقافة العامة لدى اجماعات الآولى . يشمل معارفهم 


با خلق والطببعة والتاريخ وعقائدمم وتقايدم . فا من ثىه من 
ذلك كله إلا حا كوا له قصةء ولا مظهر إلا اخترعوا له حكاية 
تعلله » فكان قصص تلك العهود علوءآ بالخرافات والاوهام ؛ دائرآ 
حول لالحة والملوك والا بطال والقبائل : وباجلة كان قمصاً 
رومانسا تكثر فيه الخوارق والمظاتم والمفاجآت والخاطرات . 
وقد تخاف هن كل ذلك تراث حافل من نر وشعر ء يتمثل فى 
أساظير الآولين من مصريين وفرس وإغريق ورومان؛ وبارتفاء 
اجماعةالعقلى يتخلص العل رويدا رويداً من | ثار العم والتراهه 
ومختص الآدب ينلك الآثار وتتمثل فى شعر الملاحم وما شا كله 

وإذا ما ظبر الثثر الف فقد ولت فى آثاره أساطير الاولين 
تلك ء وإنبطل الاعتقاد فى كثير منباء وخطا القصص إلى المرحلة 
الثانية من مراحل تطوره , فانخذ وسيلة لاسداء المراعظ وإذاعة 
التجارب وتحبيد المضيلة . أو لشرج النظريات العلية أو الفلسفية 
ووضع لذلك على ألستة الطير والحيران ؛ أو أفواء الادداح 


والجان ٠‏ وصي أحيانا فى شكل وار كا يرى ى قصص 
إيزوب وجمرورية أفلاطون وحكايات لا فوتين وكتاب أميل 
أروسو؛ ويتطور القصص الشعرى أيضا فتظبر الرواية الشعرية 
الفثيلية , وتحل عل الملحمة . وينفصل التاريج ستقلا عن الآدب 
متخلصاً جيده من الاساطير ‏ وإن ظل الاتصال بين التاريخ 
والآدب وشيجا طول العصرر ٠‏ 
فاذا اطرد رق الخضارة وتو العم وازدهار الادب ورواج 
انثر الفنى ء خطا القصص إلى مرحلته الآخيرة تحر الكال > 
فصار فنا مستقلا من كل غاية .خارجة » غايته الوحيدة غاية كل 
المنون , وهى ادال والشعور وتصوير انف سالانانية » وصارت 
له قواعده وتقاليده المفهومة . وبلغ مكانة ضربراق من ضروب 
الآدب كالملحمةوالدرامه والخطايه , وساى به النثر الشغر وياراه 
جولانا فى مهيدان النفس الانسانية وأداء لوظيفة الآدب ؛ وظبر 
فى مضياره من خول الكتاب من يضاهون فول الشعر مازلة 
وذوغا » بل ظبر من الآدياء من يجمم بين الشعر والقصص » 
وذهب الوم الذى كان سائداً من قلى من أن القصص مطلب 
هين » وفص شبب البزاة سواء فيه والرخم 
والقصصء إذاما يلغ هذا العلور الساى من أطوار رقيه 
مزايا يختص ما دون غيره من ضروب الآدب منظومه ومنثوره 
فهو يمتاز برحب الجال رحبا يمكن من بمارسه من تثاول أطراف 
الحياة المترامية , يبن جد وفكاهة ووصف وحكمة وعل وأدبء 
وهو يفسح لاخيال متسعا بعيد الاداتى , ويمتع اللب يما يحرض 
من دقاتق الحياة وتفاصيلبا إلى جانب جلائلبا وبعيد أقطارها » 
وبه يعرض من أحرال الحب وأطواره ما يضيق الشعر نفسه 
ذرعا باستقصائه إلى نحات خاطفة , وقبل القصص كان النسيب 
وقنا على الشعر دون ألثر » والقصص لسبرلة متنارله يذيع فى 
الخاصة والعامة على حد سواه على حين كان الشعر وقمأ على 
خاصة المثقفين . 
ولذبرع القصص فى الخامة والعامة وجد فيه المصلحرن 
وسيلة عدعة النظير لنثر آرائهم ودعاياتهم , بتصوير الحال الى 
يكرهرن وإبرازساوْباوعرض ضحاباها والتديديماتها رتشخيص 
سبل ملاقاته! »كل ذلك فى أسلوب قصصى شائق نقبلهاللفس ونسيخه 
وتقتلع به اقتناعاً كان صعب الال لو عرض عليبا الآمر فى 
صورة التصح أو الرعظ . ومن أشبر القصصيين الدعاة تولستوى 
وإبسن,أبانيز وغيرثم من كان لحم كبر الآثر فى الفكر اللحديث 


7 أعظلم الضلع فى التطور العقلي والمادى ؛ وهو أثر قل أن يحاريه 
آثر الشعر فى سالف العصور . 

فالفمة ضرب من الآدب مرن ١‏ مجمع مزايا الشعر كالخيال 
والعاطفة إلى مزايا النثر كالرحب والدتة والاستفصاء والفائدة 
العملية , وهى بهذا تلاثم العصر الحديث أ كير ملاءمة » وهذا 
سر ذيوعها حتى كادت تعطل ماعداها من ضروب القول ٠‏ فقد 
تهيأت الآسباب من القرن الثامن عشر إلى اليوم لنبوض القصة ‏ 
المنية ؛ الى :درس نفس الفرد وحياة امجتمع وتخلل العواططف 


. وتشرح الاراء والمبادىء » وذلك برق السراد الأعظم من الامة 


بعد ان كان شملا فى غابر العصور ء وانشار التعلم العام وبروث 
شخصية الفرد رذيوع عبادىء الخحرية والدعقراطية » هذا إلى 
أرئقاء الطباعة واعماد الآدباء على ابنتهور القارى, لا على رعاية 
الأمراء والوجهاء 

ول تقنصرالعصة فى رقيبا هذا الحديث على أن تميزت واستقلت 
ضربا قانما من ضر وب الادب ء يتوفر على بمارسته يعض اقطاب 
الآدب ؛ بل لطورت القصة تطورأ داحليا , وتميزت قبا ضروب 


هن القصص ,توفر على كل منها بعض القصصيين : فهناك القصة | 


التاريخية التى ددور حول الملوك رالعظاء السايقين » والفصه البيثية 
التى نصور امجتمع التراضع تصويراً شائقا ؛ والقصة النفسية الى 
تحلل بواطن . المرس معتمدة على لظريات عل النفس الحديثك 
أحيانا » والقصة الاصلاحية النى تحاول تحمين مال العامل أو 
تعديل بعض النظم القانونية أو الاجماعية م أر تقويم بعض 
المعتقدات راتقاليد ‏ والممة المستقيليه الى تقبأ بما سيصير [ليه 
الادسان وتحاولفسديد شطاه إلىمايجب أن ينزعإليه فى مستقيله » 
والقصة البوليسية الى تحرص حيل امجرمين وخطط متعقبيهم من 
الشرطة ؛ وقصة المغامرات الى تصف اعمال بعض الامافين 
ورحلاته فى امجامل 

هكذا بتطور القصص , هن نوادر وأساطير بدائيذ وامر 
الفصد مئنشرة النظام , إلى صور فنية حكنة ؛ ومن أشباح مببمة 
رحرادث متضاربة إلى شخصيات ناطقة وسياق منظق منسجم » 
ومن الخرانى والخارق والبعيد إلى الوافع والعلى والخاضر , ومن 
الماضى ا لمته وأ بطاله وعظائمه إلى الحاضر عشا كله العادية وأفراده 
المشبودين» ومن اللعظ الطنان والخيال الشارد. والعاطفة الثائرة 
إلى الممنى المتدير والأمل الهادىء والوصف المفصل ؛ وهذه 


الرسالة وه 


العسذات الى تسكتسبها القصة فى طورها الراق تكتسيبا مها أو 
بعدما الرواية القثبلية التى هى أسبق من صاحبتها إلى الللورر » 
تبر الشعر إلى الثر : والخيال إلى الدفة . وتدرس النفس والمجتمع 
دراسة القصة لها . لاتكادان يمختلفان إلا شكلا وطريقة تناول. 
قصاحب الروايةالقثيلية يترك أبطاله يرسمون شخصياتهم وأخلاقهم 
بأعرامهم » وصاحب القصة لايدعبم يفعلرن ذلك إلا إلى مدى ؛ 
“م هو يتولىعنهم.الشررح ويحاليم نيلا دقيقأ » ويكون منالادباء 
من مجمعون بين كتابه الروايه المثيلية والقصة المقررءة 

كان للاتجليز قصصهم وأخبارمم وأساطيريم قبل أزيتحضروا 
كي كان لغيرهم من الشءوب ؛ وكان كل ذلك يتداول شماها , دلا 
تحضروا وعرفرا الكتابة كان الشعر كعادته أسبق إلى الرق » 
فظبرت فيه قصص تشوسر المسماة حكايات كنتر برى م أرتقت 
الروابة اليل فى عصر اليزابت على يد شكسبير ومعاصريه رفيا 
عظيا ؛ ويدات القصة التثرية مرحلا اثانية ؛ داخذت وسيلة 


.لخيرها : إتخدها صاحب كناب ٠‏ يوفيراس» وسيلة لشراح آداب 


الجنتلدان» واتخدها مؤلف , يوتويياء وسيلة لتصوير المدينة 
الفاضلة » وانخدها كانب ١‏ اطلالطس» وسيلة لبسط النظريات 
العلية ؛ وفى كل هذه كان ألفن هزيلا الشخصيات مطمومة أو 
هعدومة والسياق متداعيا 

ثم تبيأت الآسباب الاجتماعية والمادية والمعنوية سالمة الذكر 
اللازمة لدخرل القصة طورها اثالث ؛ طور الفن المسجم المدب 
الذى يتوفر على تحليل النفس ودرس الجنمع ء رذلك فى أوائل 
القرن الثامن عشر ء وقد بدا ذلك التطور تدريجيا ك هر الثشان 
فى كل تطورات الطبيعة وامجتمع الاسان فالسلخت القصة 
رويداً رويد عن المقالة الاجتماعية التى كانت منتشرة إذ ذاك ىق 
الصحف الدورية على أيدى ستيل وإديسون : كانت تلك المعالة 
تهم بالأحوال الاجتاعية ؛ وتعرض لشخصيات الجتمع تحللباء 
وأرلعت بشخص واحد بدعى سيررودجر » تلبعه فى شتى المواقف 
وتطفه بشتى الملاحظات وتحيطه بمختلف الشخصيات , فكان من 
بمزع تلك القالات قمة ذات تصمم وشخصيات ويطل وحوار 
ووسط اجتاعى وهل جرا , ولم يتى أمام الكتاب الذذين جأموا 
بد اديسون وستيل »إلا أن يزيدوا التصميم إحكاماً والحوار 
أسديدا والشخصيات بروزا 

وكان تاريخ القصة بعد ذلك خلال القرنين السالفين تاريخ 


نطور ورق مستمرين , آحكمت أوضاعها وتمددت ضرويا 
وتابت أزياؤها : وظهر فيا كار المؤلفين رجالا ونساء : 
منهم فيلديج وديفو وسمولت كتاب قصص المغامرات» رجين 
أوسئن وشارلوث بروئق ومسز جاسكل مؤلفات قصص امجتمع » 
وسكوت صاحب القصص التاريخية » ودكثز و بتلر أصحاب القصص 
الاإصلاحية : وكونان دويل خترع القصص البوليسية الذنى صير 
اسم شرلوك هواز علا على ذلك الضرب من القصص ٠‏ إل 
عير هؤلاء من القصصيين الدين لا بحصون ء وإل غير نلك من 
ضروب العصص الى لا تستعصى . وق تلك القصص ثناول 
الفصصيون اطراف الحياة المباعدة وامتعرا التدوس رأرضوا 
الفن » رما زالت المصة فى صعرد وكا"نا لما تبلغ ذروتها 

وى خلال ذلك الوقت كانت الرواية المتيليه تتطور وتبعث 
بعثا جديداً , على صورة مائلة للقصة المقروءة » قوامها الثر السبل 
المرسل والواقع الخاضر ؛ ومرماها درس امجتمع والشخصيات 
وحليل!لاراء والمداهب , وظهن فى مجاهاار نواد ببيت وبرءاردشي 
وجالزررذى وغيرم ؛ وإى الاخيرين _يعرى الفضل ل كتور طن 
الا,صلاح الذى طرا على النظم الاجماعية والمداهب المكرية 
ل الجيل الاعير» حتى شبه شو ,مكنسه كبربائية ذهنية » تق 
أوضار العقرل هن خرافات وتعصب وحماقات وتقاليد فاسدةة 

وكان للعرب فجاهلتهم قصصيم وأحبارتم وآيامهم وأساطلينثمة , 
متداخلا كل ذلك فى شعرم ونترمم , خنطا بثمافتهم ودنهم > 
وقد نخلف كثير من ذلك بعد ذماب الجاهلية » وظل مخلطا 
بالادب متزجأ بالتاريخ » يظهر ى كتابات الباحظ والآصمعى 
والطبرى والاصهانى , وعيرسممن الكتاب والمؤرخين على السواء ؛ 
وحيكت نواد رجديدة حولاعلام الحب والحرب » كابن ألى رييعة 
وأى نواس وعنترة ومهلهل ؛ وحوى القرآن الكريم طرها جايلا 
من شائق القصص ء وما زالت السور أنحتوية على قمص يوسف 
ومرجم ونوج من أقرب سور القرآن إلى نفوس اللخاصة والعامة ؛ 
ثم اتشرت اللكتاية وذاع النثر الى فدخل القصص طوره 
الثانى : الطورالذى فيه يستخدم وسيلة لغيره » فاغضد فى كليلة ودمنة 
وسيلة لبث المكمة ؛ وفى رسالة حى بن يقظان ذريعة لشررح 
مسائل الفلسفة , ولا حاجة إلى القول بأن خصائص القصة الفنية 
فى هذه الكتب وأمثالها كانت ضعيفة وأهية 

ثم تمبدت بعض أسباب دخول القصة فى طورها الثالث الفنى: 
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باستقرار احضارة والرفاهة » ونضج الثقافة ورواج سوق الآدب 
وكان ذلك فى القرن الرابع ٠‏ فدأت تنمو بذور القصة الغنية الى 
تدرس المجتمع ونحلل الشخصية وتبتم بالتصمم الفنى والفكرة 
الموحدة » ويبدوكل ذلك فى مقامات بديع الزمان »فبذا الكاتب 
يثل فى المر بية منهذه الوجبة مك نأديسون وستيل فالانجليزية, 
وقد أبدى فئتايا مقاماته من نفاذ النظرة وبداعة الوصف وبراعة 
الفكاهة وتنوع الموضوعات ما هو جدير بأسمى أنواع القصص؛ 
واخترع شخصية أبى الفتم الامكندرى فكان على الأرجح 
الؤاف العر ىالوحيد الذى اخمزع شخصية شائقة واضحة منصنع 
الخيال الجرد . ف" تكن شخدصيات المقامات التالية فيا بعد إلا 
نسخأ مكررة منه لا ابتكار فيرآ ؛ وشخصية أنى الفتحالاسكندرى 
تعين من مراحل تطور ألقصة العرية نفس المرحلة التى تعيما 
شخصية سير رودجر ديكفرى من تطور القصة الانجليزية . 

فقامات البديع فى الادب العرنى مثاية مقالات أدبسرن 
وسيل فى .الآدب الاتجليزى : تعين بده ظهور القصة الفنية 
الاجتاعية التحللية ؛ بد أن تطور القصة العربية وقف عند هذا 
الخد لا يتخطاء . ولم يلغ مرحلته التالية , لآن الآسباب اللازمة 
لذلك ل نكن مكتملة : فالمقامات ذاتها قد ظلبرت متأخرة » 
ظبرت فى أوج رق الآدب العربى فى القرن الرابع . ركان 
أجدر أن تأتى متقدمة ف القرن الثاتى مثلا ء فيليها باق النطور 
المنشود الذى تلا مقالات أديسون وصاحه ف الانحليزية » وما 
ذااك إلا لنزعة امود والتقليد التى كانت دائما مخيمة على الادب 
العربى » تمنع المتامرة الآدبية والاتكار والتتويع فى الاشكال 
والمرضوءات» وفقدتالمقامات بعد بديع الزمانصبغتها الاجتهاعية 
وأصحت لعا بالالفاط والمعانى . 

أضف إلى نزعة امود نلك استمرار اعتاد الآدب على 
الآمراء دون جمهور الشعب» قلما يصور رجاله مشاكل الشعب 
أو يحاولون الاخذ يده وقيادة طريقه : فالحريرى مثلا حين 
تابع بدبع الرمان وكتب مقاماته لم يكتبها بداع من داخل نفسه 
يندعو إلى تناولمشا كل المجتمع ومطامعالشعب بالدرس والعرض 
والاصلاح والتوجيه ٠‏ بل امتثالا لاشارة بعض الا مراء ممن 
0 أشارته حكم ؛ وطاعته مم »5 يقول هو فى مقدمته . وتحال أن 
ترق القسة الاجتماعية فى مجتمع أدباؤه متنصلون من مشاكل 
شمه لانذون بظل أمرانه 


زد على ذلك مكانة المرأة فى المجتمع » الى كانت قد بلنت 
قبل أن يكتب البديع مقاماته حدا هن التدهور بعيدا » بعد 
ماكان من امقداد الفتوح واختلاط الآجناس وتفثى التسرى 
والعبث . فضرب عل المرأة الحجاب , وشم عليبا الجهل واعتزلت 
امجتمع , والجتمع بغير المرأة لا بخرج القمة الفنية الى قوسن 
الحب وتقدس الزواج وتشرح '"عواطف» وإما ينتج الشعر 
المستبتر البذىء كشعر بشار وانى نواس . وقدكان انباش حال _ 
المرأة تصبعيى أديسون وستيل وغيرهما عن تلاهمامن الفصصبين 
كاكان الحب مدار أ كثر القصص ءكا كان من النسا. جم غفير 
من القصصيات كا تقدم . 

وإلى نزعة التقليد التى كانت تسود الآدب العرى كان ذلك 
الادب يتزع إلى الصنعة اللفظية : فقامات البديع ذاتها مثقلة 
بالصنعة والنحسنات , ولا غروء فاذا كان الآدب قد تخلى إلى حد 
بعيد عن مشا كل المجتمع , فلم يبق له من مراد القول إلا النذر 
البسير . فليا أعوزه الافننان فى المعانى التفت إلى اللاعب باللفظ » 
وإلى هذه الرركشة اللفظية قصد الحريرى أول ماقصد فى حا كاته 
للبديع , وم يفكر قط فى.ابتنكار جديد من جهة المعانى والامكار _ 
ولم بحارلالزيادة عليه ءن جبة تناول الموضوعات الاجتاعية » بل 
١‏ كتنى بالتقليد الشكلى , لعل فى كل مقامة شخصين يروى أحدهما 
عن الآخر ء وتنقسم المنامة بذلك إلى قسمين . دهليز للفصة 5 
يقول العامة ٠‏ والقمة ذاتها التى تبدأ بظهور البطل ٠‏ ول تجى* 
شخصية بطله فى وضوح شخصية أنى الفتح وتعدد نواحيبا 

خالة امجتمع العربى , ونظام االحكم فيه , ومئزع الآد ب العربى ء 
كل هاتيك لم تكن ملائمة لتطور القصص إلى له » فوقف عند 
بدء الطور الثالك , وهو الطور الفتى الصميم » فعرف الآدب 
العرنى النوادر والاخبار والسير وما إلا ٠‏ وعرف الحكايات 
ذرات المفزى الملى أو الخلق , ولم يعرف القصة الاجتاعية 
والنفسية ذات النصمم المحم والشخصيات الواضحة , والفكرة 
الموحدة والغاية المستقلة والموضع الفنىء ول تسم القصة فى الآدب 
العرنى [لىهدزلة عالية كالتى تمتع بها الششعر والخطابة والتقدء وظل 
للشعر المكانة الأول وبق مستأتراً بأكثر ضروب القول ؛ ولم 
يظبر فى القصة من الاعلام أمثال من ظهر فى الشعر والنقد 
والخطابة م وترك القصصى المعاول الحافل بالورصف الاجتماعى: 
والخيالى للعامة 


زر أثر السعور 


الرسالة 16 


0 


ا دا اانا تاكس 


سلب فى الليل 

5-7 فى ( حلية الككيت ) :ركب الآمير مم فى التيل متنزها 

فرت يعض الطاقات المشرفة فسمع جارية تنشد شعراً: 
نيت تدمانى بدجلة مامنا. والنجمف أف و السماء معاق 2 

والبدر يضحك وجهه فى وجهرا 

والماء يرقص حرها ويضفق 
فاستحستهما كم وشرب عليبيا » ومازال يستعيدهما 
ويشرب حتى انصرف وهو لا يعقل سكرا . فلما أصبح قابلها 


مبذين البينين : 
شربناعلى النيل لما بدا بموج يزيد ولا ينقص 
كانة نكائف أمواجه معاطف” جارية ترقص 
14 - شريادة ٠.‏ 


كان أبو عسى بن الرشيد يقول لعمه ابراهم بنالمهدى: 
السكر على صوتك شهادة9؟ ياعم ٠١‏ 
مايخ بر ابلسمى 5 
فى ( محاضرات الراغب ): قال أبو تُواس: كنت يوم 
فى امام فقلت قصيدة وفيها: 
كشت فى منا كتمثىالنار ف الفَحم 29 
ول يكن معى أحد فتراءى لى شبحفقال : قطع الهلسانك 
فإنك لاتفلح ! أتقول مثل مايقولالعرام ؟ ألا قلت : 
ع قتمشت فى مفاصلهم كتمشى البر فى السقم 
فقات: مكذا قلت 
فقال: أتكار إبليس ؟؟ 


04 
15 أعسى المجواب 


قال أبو العيناء : قال لى الخليفة الممتصر يوماً : ما أحسند 


الجواب ؟ 
(؟) العرادة اسم من التبيد : المقتول فى سيل أهه 
ب القحم ينتج لله رتتكيها 


فقلت "ما أسكت المبطل , وحير الحق 
فقالت : أحسنت والله ! 
٠١‏ -- بالل أبر رمث نفر بسربا 

ف ( اليتيمة ) : جك أبو الخطاب بن عون الحريرى 
التحوى الشاعر أنه دخل عل ألى العباس التاى قال : فوجدته 
جالساً ورأسهكالثغامة) ياضاء وفيه شعرة واحدة سوداء» 
فقلت له : ياسيدى ء فى رأسك شعرة سوداء 

فقال: نعم , هذه بقية شبالى زأنا أفرح بهاء ولى فيلا ” 
شعر . فقلت : أنشدنه : فانشدى: 
رأيت ف الرأس شعرةبقيت 2 سوداء تهوى العيون رفيا 
فقلت لليض إذ ترواعها بلله إلا رحمت غربها! 
ققل” لك البياض فى وطن تكون فيه اليضاء ضربما 

ثم قال :يا أبآ الخطآب ؛ بيضاء واحدة تر وُع الف سوداءء 


فكيف حال سوداء بين ألف بيضاء ؟ 
داح المقارير تير البى ملأ 
قال الطبرى فى تارخه : 


كان الام 0 معمر جل بلول ار أد اختباره 
فقال : أعظاى أم عصاى ؟أراد أشرفت بآبائك الذي صازو! 
عظاما أم بنفسك 

ققال الرجل , أنا عصانى عظاى » فقال الحجاج: هذا 
أفضل الناس» فقضى حو أنه , ومكث عنده ثم قنشه فوجده 
أجهل الناس . قفال له: تصدقى كيف أجبت ا أجباتى به 
حين سألتك عما سألتك ؟ 

فقال ا الت 
أحدها قلت كلبهما » فان أضرق أحدما تفعى الآخر 

فقال الحجاج عند ذلك : المقادير تصير العى” خطيبا 


ل انرا مث صارت سباسم 
فى تحفة الآمراء فى نارين الوزراء خلالين الحسالصاى 
قال أبو الحسن بن الفرات : أصل أمور السلطان عنرقة فاذا 
تمت واستحكيت صارت سياسة 


)١(‏ الغامة واحدة التنام رهو نبت أيض الزغر والهن يثبه به الديب 


1 الرسالة 


٠‏ سيكت رضم للورى بالدمم 
قالأبو الا صبع بن رشيد الأشيل +اهطلت بأشيليةسحابة 
بقَطر أحر فى .يوم السبت الثالك عشر من صفر عام (074) : 


لقد آن للتاس أن يقلعوا ويشوا عل السنن الأقوم 

متىعهدالغيث ( باغافلا )كلو العقيق أوالمتدم) 

أظن الاثم فى جوها بكت (رحةللورى) بالدم 
الساقرا رانك 

قال الشاطى فى ( الإعتصام ) : 


كان فى الزمن القريبرجل يقال له الفزارى ادعىالنبوة 
واستظهرعليها بأمور موهمةللكرامات والاخياربالمفييات» 
وعخبلة للخو ارق العادات , تبعه على ذلك من العوام جملة .وكان 
مقتل هذا المفترى على بد أنى جعفر بن الزيير ٠‏ 
قال الحسن بن الجبابٍ : م أمر بالتاهب يرمقتله ؛ وهو 
فى السجن الذى أخرج منه» جهر بتلارة سورة (يس) فقال 
له أحد الدعار © من جمع السجن يينبما : اق رأ قرآ نك ؛ لأاى 
شىء تتفضل عل قرآنا اليوم ؟ فت كبا مثلا بلوذعيته» 
؟؟ - تمالوا ترم البوم 
قال أبو الحسن القروى يومآ لندمائه : تعالوا تتكرم اليوم 
فقالوا : وأى يوم لا يتكرم فيه سيدنا ؟ 
قال: قرلى ( تكرم © ) من ( الكر'م ) لامن الكرتم 
قالوا : وكيف ؟ 
قال: ناكل سكباجة 17و حصرمية » وحلوى دبسية.ونشرب 
العنى» و نتنقل,الزيب» لاكوزقداستوفينامر افق الكر'مومنافعه 
قال بعضهم : ينبغى أن نستوقد بقطبانه أيضاً لِيتم التكرم ‏ 
فقال: أحسنت رجودت » وأمر بذك كله وطأب يومهم 
7# ان عبت عنا رمل الع 
قال القاضى الفاضل : 
)02 العخدم :مم الاخوين : عجر آخمر » وقيل صلم آخر 
(0) الداعر : الغرير م فاطم الطري م الفاسق 
() اش التكرم من الكرم رروى الشالى اللفظة فى كتبه . رالاكرم فى 
لنة ( الجربرة ) : الاتزء عن الثي., رتكليف الذكرم 


0 السكياج عرب ع( سرك باجه ) زهو لم بلح عذل , يقال : سكج 
اليجل إذا أعد كباب ( اتاج ) 


2 


بئنا على حال يسر الموى وربما لا يمكن الشرح 
بوابنا اللإل وقنا له ٠:‏ إن غبت عنادخل الصيم! 
4س صروء ا قصل 
فى شرح ( النيج ) لابن ألى الحديد : 
ناظر المأمون حمد بن القاسم التوشجاى فمسئلة كلامية , 
جعل النوشجاق بخضع فى الكلام ويستخذىلله ء فقال : 
يا مد أراك تنقاد إلى ما أقوله قبل وجوب الحجة لى عليك 
وقد ساءتق ذاكمنك؛ ولوشئت أن افسرالامور بعوة الخلافة 
وهببة الرياسة »١‏ لصدقت وان كنت كاذياً » وعدلت وان 
كنت جاث را ؛ وصوبت وإنكنت عنملا ؛ ولكتى لا أقنع 
إلا باقامة الحجة , وإزالة الشبرة ؟ وإن أنقص الملوك عقلا 
وأسخفيم رأبا هن رضى بقولهم ؛ صدق الأمير .. . 
٠‏ - هناك واللم قرارءَ الوم 
وقف اعراى فسأل قوماً فقالوا : عليك بالصارفة . 
قال : هناك ( والله ) قرارة اللوم 
1 كمريل 
فى ( نفح الطبب ) : 
قال أبو خمد بن حزم الحافظ : كنت ببوما فى مجلس 
الرئيس الفقيه أى بكر بن زهر » فدخل عليئا رجل يحى من 
نضلة خرانان , وان اي قمر زهب شلك ل نا تقول 
فى علاء الانداس وكتابيم وشعرائهم ؟ 
فقال : كيرت ١‏ 
فلم أفهم مقصده, واستيردت ما أتى به؛ وفهم مى ابوبكر 
ابن زهر أنى نظرته نظر المستبرد المنكر . 
فقال ل : أقرأث شعر المتنى ؟ 
قلت : نعم ؛ وحفظت جميعة . 
قال : فعلى نفسك (إذن ) فلتنكر ء رخاطرك بقلة الفبم 
فلتتهم » قذ كرق بقول المننى : 
كبرت حول ديارثم لمابدت منهاالشموسوليسفيهاالمشرق 
فاعتذرت للخراساق وقلت له: قد (والله ) كبرت 20 


فى عينى بقدر ما صغرت نفسى هندىحين ل أفهمئبل مقصدك 


(1) فى الاساسن : كير الرسل فىقدره ( بعتم اليا. )وكين فى سنه (كسسرالبا.) 
(0) فكب الم رالادب : الرئامة والرياسة وقى كنب اللغة : الرآسة 


َس 


الرسالة لا 


الفلسفة الشرقة 
بحوث تحليلية 
بقل الدكتور حمد غلاب 
١ 7‏ -_ْ 
هل الفلسفة الاغربقية وليدة الفلسفة الشرقية 6 

2 
تشغل الباحثين منذ أقدم عصورالتا ريخ مشكلة م ييتدوا 
إلي حلبا حى اليوم حلا حاسما يف تيار الاعتراضات من 
الجهات المعارضة ؛ وإنكانت حو ثالمستشرقينوالمستمصرين 
فى العصر الحديث قد وصات إلى ترجبح [حدى كفت الميزان 
فى هذه الفكرة الحويصة الى يترتب عليها تغيير اتيجاه الحكم 
على البونات وعلى الشعوب الشرقية القدممة إلى ناحية غير الى 
كان يسير ذبا قبل ظهور تأتج هذه البحوث . تلك المشكلة 
هى : هل الفلسفة اليونانية ابتدعت 'فى يوئان وليس لا أية 
صلة بالشعوب الشرقية ؟ أوهى تراث نظلمه الاغريق ؟ وإذا 
كانت الآولى : فهل يرجع مبدؤها إلى القرن السادس فقط 
كا زعم «أرسماو » حين قرر أن ٠‏ تاليس » هوأول الفلاسفة 
جميعا؟ أو يمكن إصعاد الفلسفة إلى عصور غابرة إغريقية 
محضة ؟ وإذآ كانت الثائية : فا هو أول تلك الشعوب الشرقية 

الذى نشات الفلسفة بين ربوعه ؟ 

ترر أرسطو أن الفلسقة نشات للرة الأولى فى تاريخ 
العقلية البشرية فى تلك المستعمرة اليونانية التدعى « أيونياء 
والى سبق أن أسسبا قوم من الاغريق القدماء الذن هاجروا 
ف عصور ما قبل التاريخ. إلى آسسيا الصغرى وأسسوا بها تلك 
المدن التى ل يلبث الاغريق الإاصليون أن احتلوها وبسطوا 
علييا سلطائهم السيامى والآدنى » فافسحوا بذلك الطريق أمام 
العقل الاغريق الجبارء وحلوا عقاله الذى كان قد أمسك فى 
آسيا عن الصولان فى عصور ماقبل الاستعار الجديد . وأوك 


من بدأت العقلة الاغريقية القديمة تتمثل فيه هو : د تاليس 
ةم 


الملبتى , أول فبلسوف ف الدنا. وإذآ '. فالفلسفة إغريقية 
الأصل والعنصر؛ وهي لاتصعد فى رأى أرسطو إلى ماوراء 
القرن السادس قبل المسيح ؛ ولكن «مديرجين لاإرس» 
المورخ الاغ ريق الشبير الذى عاش ف القرن الثالث قبل المسبح 
حدثئنا فى كتابه « حياة الفلاسفة » عن فلسفة المصريين 
والفرس ف العصور الغابرة حديثا ممتعا يدل دلالة قاطعة على 
أن الشرق قد سبق الغرب إلى الفلسفة بزمن بعيد . وأنهدكان 
أستاذه فكل ماوراء الطبيعة؟! كان أستاذه فالعلوم الطببعية 
والرياضية بانواعهاء وأن الغرب جلس ف الازمان المظللة 
ملس التلميذ المستلهم من الشرق العالم المستتير 

قأنت ترى تعارض هاتين الفكرتين وتصادمبما منذ 
أكثر من ثلاثة وعشرين قرئا ء وترى كذلك أن لكل منهما 
أشياءا ومو يدين » ففريق يسلك منبج أرسطو في كد أنه ليس 
الشرقبين فضل فى هذه الثروة العقلية العظيمة إلا ما ظير 
لفلاسفتمم بعد الاسلام من مجهودات فى شرح الفلسفة 
اليونانية وتوجيبها ؛ أما في العصور الاثربة فلم يعرف التاريخ 
عنهم إلا الدين المقيد بالوحى ولم حفظ لنا عنهم مجهودات 
شخصية نشر ف العقلية البشرية »بل إنهم نسبواكل ثىء عندم 
إلى السياء؛ حبّى تلكالمتناثر ات الاخلاقية المنئزعة من الفضائل 
العملية والمصوغة فى حكم مقنضبة » ويتخذون دليلا على هذا 
ما تردحم به كتب التاريخ من إزهار الدين وإجداب الفلسفة 
ف الشرقكل هذا الوقت الظويل الذى تلا العصور الاثرية؛ 
ويقولون: إنه لوكان للشرق فلسفة لشملبا ناموس التقدم 
ولشاهد العام تطوراتها الختلفة يا حدث فى بلاد الاغريق . 
ومن أشبر أصماب هذا الرأى فى العصور الاخيرة « بار تلى 
سانت ‏ هلير » إذ يقول فى مقدمة ترجمته « الكو ن والفساد, 
ما نصه : « أما من جهة الفلسفة الشرقية ذائنا لانمرف؛ء بل 
ربمالن تعرف أبدا من أمرها شيئا معينا بالضبط فيا مختص 
بعصورها الرئيسية وانقلاباتهاء فان أزمتتها وأمكنتبا وأهلبا 
نكاد تعرب عنا على سواء. إنها مستعصمة دون إدرا كنا 
مدعاة للشسكوك لما يغشاها من كششف الظليات» حتى لوعرفنا 
منبا هذه التفاصيل مم الضبط الكاف لما أقادنا ذلك إلا من 
جهة إرضاء رغبتنا فى الاطلاع دون أن يتصبل بنا أمرها 
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كثيراً . إن الفلسفة الشرقبة لم تؤثر فى فلسفتنا مع التسلم 


بامبا تقدمتها ف الطمتد ول الصين وف فارس وف مهصر ذانتا 
لم نستعر منبا كثيرا ولا قليلا . فليس علينا أن تصعد إلييا » 
لنعرف من تحن ومن أين جنا © 

ثم قال: 

ولقد تصديت فرق ذلك لتبيين أن العبقرية الاغريقية 
هى الى دانت العام بهذا التفع العلى الجليل دون أن تكون 
مديئة فيه لغيرها , فاذاكانت الشعرب الهاورة لها تتا شيئاً 
من العلل فا هو إلا مدد مبهم غاية فى الابهام . لا مراء فى أن 
المصريين والكلدان والمتود لهم فى ماضى الانساننة مقام 
كبير » ولكنهم مع ذلك فى الفلفة أو فى العلم بعبارة أعم 
ليسوا شيئا مذ كوراً فى جانب الاغريق الذين لم يكونوا 
لتمليوا منهم ©© , 

وقال أيضا : « وإن العم على جميع صوره كان دوف 
فى الشرق فاشترعه الاغريق ونقلره إليناء 60 . 

ولهدا الرأى مقلدون ©© فى مصر م هى الحال فىكل 
فكرة تطعن على الشرق . 

وفريق آخر يذهب الى مانقله ه لاإرس » من أن الفلسفة 
الاغريقية ليست إلا ترائا شرقا متغلذلا فى القدم ويستتدون 
ف هذا إلى براهين أهمها ما يأق: 

١‏ - إنجهود المستشرقينقدوضعت أماأنظار ئامدنيات 
شرقية ضاربة ف التقدم بسبم نفاذكد نتى مصر والعراق مثلا » 
وأنيأتنا بأن هذه المدنات سابقة على مدنية الاغريق بعدة 
قرون . وأثبتت لنا علاثق متيثة بين بعض ما تحتويه هذه 
المدنيات وبين الفلسفة الاغريقية مثلعلاقة نظرية ٠‏ ناليس 
اأشبيرة القائلة بأن أصل الكون هوالماء بأنشودة خلقالكون 
الددينية العراقية التى تصرح بأنكل شىء فى الكون منشمؤه الماء 
إذ تقول مطلعها ماترجته : , حين لم تكن السما. العليا بعد 


(1) راجم مقدمة كنابالكون والفاد لارسطوترجمة الاستاذ الخد اطفى السيد 
باشا سفدة ؟ 

() انظر سفحة ٠١4‏ م مقدمة كاب الكون رالفساد لارسطو 

(؟) أنظر صمحة ١١5‏ من هذء ااقدية 


(4) انكر قادة الفكر للدكنور مله حسين بك 


الرسالة 


قدافازت باعبا وللاتكن الارض هى الاخرى قد نسمت 
هذا الاسم كان أبرهما : : أيسرء وأمهما تياماء وهما : دالمانء 
أو جوهر كل شىء متزجين أمتزاججا تأما قصد التناسل 
والاخصاب, © . 

فاذا لاحظنا أن الانشودة العراققة كانت قبل , اليس ء 
بعبد بعيد ‏ وأن سيادتها فى القرن السادس قبل المسييم كانت 
على أثم ماتكون قرة وتغلذلا فالنفوس , ولاحظنا الصلات 
التجارية والاجماعية فى ذلك العصر بين العراق وأيونيا 
استطعنا أن رجح سبولة كفة تأثرتاليس بتلك الالشودة 
العراية القديمة : بل استطعنا ان نجزم بأن من المستحيل أن 
يكون تاليس قد ابتدع نظريته فى أصل الكون . 

ب - أن العلماء المشتغلين بالبحث فى الانسان وخواصه 
والفروق الموجودة بين طرائفه الذتلفة قد قرروا أنهم التقوا 
أثنام حوتهم بأدلة قاطعة على أن بعض النظريات الاغربقية 
لا بمكن أن تكون من أصل إغريق » لأنها توفرت قيهاجميع 
شرائط العفلية الشرقية وخواصها . 

م س إن الباسثين الآثربين قد عثرو! على كليات : العدالة 
والفضيلة والنفس والحياة الآخرى فى الشرق قبلمبدأ تاريخ 
وجودها فى الغرب بقرون لا يعرف مداهاء بل [نهم قد 
تأكدوا من أن الغرب لم ينطق بهذهالكاهات إلابعداختلاطم 
بالشرق ٠‏ 

- إن علباء الرياضة قد فرغوا من تقرير أنه من غير 
الممكن أن تبتى الاهرام فى بلدلم تقطع فيه الجندسة العلبية 
أشراطا بعيدة . 

وفى هذا رد بليغ على الذين إيزعمون أن مصر لم يكن 
فيبا هندسة علبية » وإما كان فيها هندسة عملية خسب © . 

ه - هناك أدلة أخرى لتصل منالقوةالعلبية إلىماوصات 
اليه الادلة السابقة » وإنكان أنصار هذا الرأى يستأنسون ببا 
٠ل‏ رحلة تاليس إلى مصر والشرق الأقدى ؛ ومدل وجود 
العناصر الآولى من منطق أرسطو فى المدارس الندية السابقة 


(0) انظ منسة ؟ من مقدمة الجز. الارل من كتاب ١‏ ريبييه ٠‏ 
() انظر قادة الفكر للدكتور مله 


الرسالة خمة 


لعصرهء ومثل وجود السكلام عن الجوهر الفرد فيالمدارس 
الهندية كذلك أو وجود فكرة التناستعند المصريينوالهتود 
وغير ذلك ممن يسند هذا الرأى الآخير ويقويه . 

إذا عر فناكل هذا وتبينا أن هذه الفلسفة اليونانيةالعظيمة 
إنما هى وليدة الاساطير الشرقية , ففد وجب عل ىكل باحث 
فى الفلسفة أن يبدأ بحوثه بفلسفة هذه الشعوب الشرقية , 
ليكون على بيئة من العناصر الاساسية الى تكون مما الجسم 
المراد درسه 

عير أن هناك عقبات ومصاعب اعترضت ولا تزال 
تعترض سبيل دارس الفلسفة الشرقية وتقفهم موقف الحروجة 
والعسر مثل : 

١‏ - مايزعمه بعض المتحاملين من احدثين من أن فكرة 
بدء الخلق فى الشرق تستمد عناصرما من الدين أ كثر مما 
تستمدها من الفلسفة ؛ وإن شئْت ققل : إن الدين والفلسفة 
فى الشرق شىء واحد» و لهذا لم يعرف للتاريخ نظرية فلسفية 
ظهرت ف الشرق القدم مستقلة عر الدين» وإبما مهد 
النظريات الحرة البعيدة عن كل التأثراتالدينية منغي راستثناء 
هو بلاد الا,غريق . وهذا هو الباعث الآول الذى قلل من 
أهمية دراسة الفلسفة الشرقية فى نظر علءاء العصور الحديئة 
وحط من قيمتها عندهم 

١‏ - إن المصادر الى وصلت إلينا عن فلسفة تل كالشعوب 
الشرقية قليلة لائكو لا,شباع الرغية العلبية عند الدارس 
المتقصى الذى لايرضى من المشكلة بأقل من الاحاطة جميح 
نواحهاء وإنكانةهذهالندرة فى المراجع 0 تمل بين الباحثين 
المحدثين وبين معالجة هذه الفلسفة الشرقية ووضع المؤلفات 


الضخمة عنها مثل كتب : 

(1) «هيكل تاريخ الفلسفة الهندية » تأليف ١‏ ماسون 
ورسيل » وقد ظهر فى سنة 586( 

(ب) تاريخ فكرة وحدة الوجود الندية. تأليف 
٠‏ أولتر امار » ظهر فى سنة 40( 

(ج) «تاريخ الديانات ء تأليف ٠‏ دينيس سوراء ظهر 
فى سنة .0و١‏ 


(د) «أصول الديانة الاسرائيلية , : . الجيوفية القديمة » 
تأليف « س . كسان , ظهر فى 1571 
2( . تاريخ العلسفة الصينية » تأليف « زانكير » ظهر 

فى سئة 140 

على أن هاتين المقبتين المتقدمتين لاتمنعانتا من أن فعتير 
دراسة الفلسفة الشرقية هى أول مايحب على المشتخل بدراسة 
الفلسفة الاعتناء به ؛ أما امتزاج الفلسفة بالدين الذى كان من 
عوامل حروجة دارس موقف الفلسفة الشرقية فسنجتهد فى 
حله بان نعين مهمة كل مر._ هذين الممتزجين اللذين عد 
أمتزاجهما الموقف وجعله من المشاكل العويصة 

ولكن قبل أن نعابم هذا الموضوع ينبغى لنا أن تتشير إلى 
أنتلكالعقبة الآ ول الداشئة عنامتزاجالفلسفة الشرفية بالدين 
ليس مساياً بها من جميع العلماء والباحثين الحدثين ؛ إذ يصرح 
بعضبم بأن هذا الاسزاج ليس خاصا بالشرقيين فى العصور 
القديمة » وإما هو طبيعة إنسانية عامة ها وجدت ف مصر 
والعراق فى الآزمان الغابرة ,؟! وجدت كذلك فى أوريا ى 
القرون الوسطى . وليس القديس ٠أوجستان»‏ والقديس 
توماس » والقديس «أتلء وم مشاهير فلاسفة 
المسيحيين فى أوربا ‏ إلا مظاهر لمذه الفترة البشرة النى ' 
نشات على مزج الدين بالفلسفة ‏ بل إن « ديكارت » 
و «اسبنوزاء و وكانتء أتفسهم ‏ وم اعلام فلاسفة 
العصر الحديت - ليسوا إلا مظهراً آخر من مظاهر هذا 
الاتعطاف الطبيعى . وإذآ ؛ فرى الشرق القديم وحده مبذه 
النقيصة ‏ إن صح أنها تقيصة ‏ ضرب من العنت والجور 
اللذين يحب أن يتتزه عنبما الباحث المحايد ش 

وسواء أصح الرأى الآول أم الثاتى» فإننا سنحاول هنا 
أن ندرس الفلسفة الشرقية الممتزجة بديانات الشعوب التى 
ظهرت فيهاء عاملين ‏ ها قدمنا -. على تمييز الفلسفة من 
العقيدة ما استطعنا إلى ذلك سييلا . 

وسنيدأ دراستنا بأقدم هذه الديانات الوثنية عهدأ ؛ وهى 
الدديانة المصرية التي لم يعرف التاريخ أعرق هنبا فى أغوار 
الماضى البعيد , 


لع الركتور كور فاب 


قن الرسسالا 


هتاف الشيطان 


للأستاة عبد النى على حسين 


كنا فى حجرة استقبال, بدار اتجليزية » بإحدى مدائن 
انجلتنا » والفصل شتاء , والوقت ليل ؛ فالستائر مسدلة ‏ ونار 
الفحم موقدة ‏ وحن فى غشمرة من الدف» الشهى , ذلك الموج 
الخفى ؛ فى اللجى الأثيرى . وكانت الطبيعة فىتلك الليلة غضى 
والريح تبب من جميع الجهات إلى جميع الجهات , يحن جنونما 
َنْب على الشجر المنحف العارى تعركه عركا وتكاد تمزقه 
وتشظليه ‏ لولا تلويه , قتختلط زمجراتها بعوي لالشجر . كانت 
الربح فى الفيئة بعد الفيئة تبوى علينا من المدخنة » كما 
تبحت عنا جاهدة » فاذا أستعصت عليبا الابواب والنوافذ 
م تحرج أن تأنى البيرت من سقوفها, نتتقض علينا تنفث 
فى وجوهنا الستاج والدخان . ثم ترئد من المدخنة لتكر على 
زجاج النوافذ تحصبه برشاش المطر . 

كنا فى الحجرة اثنين . أما الثانى فسيدة اتجليزية شقراء 
أرملة فى تحو الخسين ٠‏ تنحى على الثار قتجيل فيبا العود » 
و ندل فتضعساقاً على ساق , وتنظر إل اللفلى بعينين رماد يتين 
ما متين حزيتين ٠‏ هى ( صاحبة البيت ) كا كنا نسميبا .كنا 
نسمر سم را متراخباً ١‏ كثره سكوتء إذ كان الحس موزعاً 
ما بين تخدير الدفء وتخويف الطبيعة . إلى أن حدث أمر 
أيقظ منا الحس » وأهاج النفس ٠‏ فاذا هياج الطبيعة منهياج 
لننس كغطر النيم من لقح الججم . 

ذلك أنه كان على إحدى حوائط الحجرة لوحة فيها رسم 
قت وفتاة كلاهما فى نحو العشرين أو دونباء أما الفتى فكان 
صغير الجرم ٠‏ فيوجهه إشراقالذكاء. وفى هيئته جد وحيوية ؛ 
ببسم للدنيا ‏ الدنا انخاتلة ! وأما الفتاة فكانت ناهداً هيفاه 
بسمتهاالحلوة خليقة أنتمحومرارةالدهر ؛ وتطردالحرنمنأقطار 
الوجود . شعرها مكورعلى رأسها على الفط الفكتورى ؟ نوبها 
طويل حك يبدى من سحرها النسوى ما لا أظنالعرى يبديه ؛ 
وقفتها فيبا ميل من الدل والطرأوة » وعيناها رماديتان حالمنان 


كان فى الفتاة من سيدة الدارشبه , ولكنه ضثيل جداً . 
لاحت م التفانة إلى تلك الصورة ؛ ففلت أسائل السيدة عنها 
وأجعلبا موضوع حديث ٠‏ فأ إن قعلت حى رأيتها وجمت 
وجوما انقبض له صدرى . قالت: , ألا تعرف من تكون 
الفتاة 6 , قلت ه من ؟» قالت , أناء . قم أقل شيئآ » ولكنى 
تجبت من فعل السنين , لان كانت تلك هى هذه فان الزمن لم 
يترك منها إلا بقدر مائرك فى جسم أى الهولمن شك ل الآسد . 
لايد وأن تكون أهرال ألف عام قد حشدت فى عر هذه 
السيدة حتى صارت مما كانت إلى ماه الآن . 

قلت فن الفئىالوسيم ؟ قالت ٠‏ زوجي » واغرورقتعيناها 
الخالمتان , ومن الغريب أنالدموع 0 توقظهمامن أحلامهما . 

حسبت أتى المتهابذ كرىهناء ذاهب . وحبيبغير أيب » 
فقلت متعبراً متعذراً : ه أخثى أن [ كون أدميت جرحاً عله 
كان اندمل . فقالت ١‏ لا [خال مثل مترحى ندمل . وتلاذلك 
سكوت وجدته خيراً من الكلام' ووددت لوآ نكلاما لم يكن 

ثم رأيت السيدة تنظر إلى نظرة فيبا حنان الآم » واذا 
بها تقول : « أوصيك يابنى ألا تذوق ار أبدآ ٠‏ فان كنت 
شربتها فلا تقريها بعد اليوم » . فدهشت هذا الكلام المفاجيم 
وعجبت له . قلت ٠‏ ماهذا الذىتقولين ؟» قالت « لقد كانت 
حيانى هأساة يؤل أن أقصبا فأحياها من جديد » ولكنها 
عبرة ثافعة لمن هو فى سنك , فسأ قِصها عليك , 

كان زوجى ف أول عهدنا قى جم الحاسن , شديد الحب 
لى وللا طفال . مهوى العش الذى بنيناء وكان فى عمله مثال 
النشاط » جم الكفايات . وشاء الجد العاثر أن ينقل إلى 
وظيفة ( باجمارك ) ٠‏ فكانت مهمته تقدير المكوس على 
انخر الى ترد من الخارج ؛ومرت الأيام فاذا دأثم ريح اخثر 
من قم زوجى + فأبديت له خاو » فطمأتى قاثلا انهوسترشد 
فى عمله أحيانآ بتذوق عينات لخر , وأنه اما يفعل ذلك بحذر 
وما ينناوله لايد كر . ومرت الأيام فاذا به يمود إلى يتدج 
من الشراب ثم لم يعد انحب العطوف البسام ؛ برصار غضربا 
اذا ظبته رفع صوته بالجواب الخشن . ثم ازداه فكانلايفرخ 
هراؤه مادمت عرأى منه .م اتغلظ قصار يضربى و يضرب 


الرسسالة لك 


الاطفال ,كل تلك وأتاحافظةعهده » أكم ما أنافيه عن الناس 
م حدث مالم يكنمته يد تفصل من مله لقلة كفايته وسوم 
خلقه ؛ واستعجف عيشنا : فأكلنا ما ادخرنا فالعبود السمينة 
وبع لله أثنا م كنا ن كل بمعشار ما كان بنفق فى الشراب . 
ثم سات صمتهء وأسلم عليه السعال؛ فسكان يسعل الليل بطوله 
وأنا معه يقت 'حى الصباح . وذات صباح اتنبت من غفوة 
فم أجدمقفراشه , كيت أنه بدورة المياىء 9 شممحرائة 
غازالاستصبام» نففت أن يكونصتوره بالمطبخ باتمفتوحا 
فذهيت إلى هتاك ؛ فوجدت باب المطبخ مغلقاً , فملبلته حتى 
اتفتح » وتراجعت إلى الوراء خشية الغاز السام » شم نظرت 
أماهى فرأيت. ٠.‏ وياطول مارأيت ٠٠٠‏ وغطت وجهم!ا 
بكلنا راحتيها وزازل صدرها بثبنبة خفت أن تحطمه . قالت: 
٠‏ رأيته مدا فى أرض المطبخ وقد استنشق منالغاز القائل حتى 
قضى الآمر ء . 
ثم كفنكفت عيراتها, وهداً صدرها؛ وجاستا واجمين 
صامتين . كأئما الميت مد أمامنا ونحن جلال الموت فى 
خشوع . أردت أن أقولشيئاً أتفس به عنها فم أجد مإأقول » 
وماذا يقال فى رجل قتل عمله بالشراب ؛ وقتل نفسه بالغاز. 
عمد إلى أنقس ماأعطاه الله » وإلى أقدس ما أعطاه الله 
ندمرهما ؛ ومرغ معه فى رغام التعاسة سيدة فاضله وأطفالا 
بيض الصحائف. 
وحان وقت انصراف السيدة» للست وحدى. أنظر إلى 
نار الفحم » وإما لأأبرد من نار الصدور ؛ وذهب فى الخيال 
مذاهب يمبة » حتى لقد خلت أفى أرى الشيطان نحيف الوجه 
مستطيله حروق الجلد طويل الاصابع أحمرالعينين » ف مجلس 
من أعوائه »فى جوف بركان خايد » أول ظهور الانسان 
عل الآرض : قرض الشيطان بأنيابه المعوجة وقال : ٠‏ ماذا 
ترون فى الدمية النى صنع لق ؟ » مشيرا بإمهامه إلى أعلى حيث 
سطم الأرض ٠‏ قال أحدالاعوان: د إن رأس تلكالدمية » 
جوهرة تنثى بصرى » لو اعتى ببا ذلك الخلوق , وتبعضياءها 
بيصره »كاد أن يرى الله جهرة ! » . فازداد قرض الشيطان 
بأنيابه رصاح : أريد جديدا أنها الأبله , فسكت اجميع زمناً 
ثم عاد الذى تكلم فقال : د والله ما أحسب ذلك الخلوق إلا 


مفلناً من أيدينا بجوهرته تلك , فهى خليقة أن تسمو به إلى 
حيث النور ء ولا ببق فى الظلام خائآ منبوذاً إلا نحن , . 
فوب عليه الشيطان وثبة فر أمامها فأخطأته , “معاد الشبيطان 
إلى مقعده والشرر يتطاير من عينيه » واذا بجتى بهبط علييم 
من ذوهة البركان وهو يصييم ٠:‏ أحطت يمالم تحيطوا به ء 
رجتم بنأ عظم » فصاحبهالشيطان : , والله لقدكنت أنتظرك 
أيها الملعون لأقطع أوصالك بعد هذا الغذاب الطويل . قل 
فلمل عندك ما يشفع لك» فشرع الجنى يقول : 

« صرت بقبيل من ناك الخلوقات البغيضة يعيشون ىف 
كبو ف هذه الجبال, فتخيرت واحدأ منهمقوى الجسم مغروراء 
فصرت أزين له الفتك بأقرانه , ؤفى ذات يوم رأيت امرأته 
تدق الحب بالحجر لتطحنه ٠‏ ثم وضعت الطحن فى حفرة 
بالصخر وذهبت لبعض ثأتها » فزيتت لأولادها الغبث » 
خماوا الماء وكفأوه على الطحن , ثم أنسيت المرأة طحتها 
ومين ليفسد , فتصاعد منه ريح خائق ٠‏ وف اليرم الثالك 
حضر الرجل من الصيد ظلمئا يلبث » ونادى على المرأة لنسقيه 
وم تكن المرأة بالكيف» فثار ثائره ؛ وحث عن ماء فلم يحد 
ذانتبرت الفرصة وأرشدته إلى حفرة المله والطحن ليشرب مما 
بها فيتسمم فيموت » فلا بلغ الحفرة نظر فيها وعاف راتحتها 
فزينت له الثبربمنها؛ وكانظمؤه بالغا »فشر ب قليلا وسكت 
ثم ماد يشرب حتى أمتلا” : وأنا أكادأطير من الفرح ٠‏ ثم 
رأيتهيقوم مترنحاً يضحك ملء شدقيه » فعجبت ١‏ واذا به يسير 
بين الكبرف يحرىوراءالنساء كانجنون فيبرينمنهمذعورات» 
ثم لق امرأته فبجم عايباكالوسش وقتلها شر قنلة . ثم أخد 
يقت لكل من صادفه منالرجال ويعتدىعل النساء ‏ ذلك الذى 
حسبته سبموت قد ازداد قوة وجرأة . وأخيراً ارتى قنام 3 
ثم صحا بعد ساعات فرجع اليه صوابهكا كان ؛ قعابت أن 
ذلك الشراب يفقد الرجل عقله إلى حين . 

عاد الرجل الى كبفه..قلما رأى الخاية مال عليها يكرع 
وأعاد سيرة الآممن ؛ وتحدث أم ل القبيل بهذا الآمر العجيب 
خاء الرجال وكرعوا من اللخابية ؛ وجنوا مثل صاحبهم ' وقد 
تركتهم ولاعمل هم إلاصنع ذلك الشراب والعب منه » 
وتبتيك النساء . وتقتيل الرجال ولا أحسب قبيلهم بعد قليل 


ل الرسالة 


على الأمزل المامى 


ره ماه شام 


ساعة فى ...رسر من رأى» 


د فى السئة الآنية يكون قد مر على انعاء 
سرمن رأى ألف ومالة سنة » ع , 


. .. الآن رجعت من الناريخ.. إلى أرى الدئيا صغيرة خابية 
لانى كنت ف دثيا أ كبر منبا وأحفل بالنور والعطر : كنت قف 


سر من رأىء 1 
ممه 


جلست أدون وحلى إلى الخحلة د دمشق العراق » ووو على 
أنقاض بابل « أخت الدهر » وزيارتى السدة الهندية « القناظر 
الخيرية الثانية ٠‏ وما أولاتى الحليون من ألوان المْن وأتواع 
الك اب يد الع 
0 بأى .. . ومنذا الذى لانقتئه سر من'رأى و ولا تمبج 
بلايل أشواقه؟ ومنذا الذى نظر فىكتب الاريخ أوشدابشى. ين ف 
الآدبثم لا يعرنها ولا بح سأن لها صلة بنفسه.؟ 

رددوا هذا الانم ايل عشرهرات بصوتخافت 5نه مناجاة 
النفس ء يعلىء كاأنه مس الشمير » وأتم تنظرون لعيونم إل 
بعيد , تحدقون فى غير ثىء » فعل من يتذ كر أمرآء ثم انظروا 
كم يثيد فى تفوسكم من ذكر وحوادث , وفكر وعواطف » أقل 
إلا صائر أثرآ بعد عين » 

فا إن سمع الشيطان هذا الحديث حتى وثب عل امتكلم 
ولكن ليعائقهريقيله . وتصايس المع صيحات الفرح ؛ وأخذوا 
يرقصونو يقفزون - ثمرفعالشيطانيدء نكترا.فقال: , أما 
الاخوان ! لقدتجدد أملكم بذلك الشرابالعجيت فائفروا إلى 
سطحالارض . وانتشروافى المشارقوالمغارب» وغليوالعدو 
الآبله صنع الشراب ؛ وزينوا لذ شريه : فسيفرح الى به 
ويذيب منه جوهرته اللعيئة : فاذا شري ضار لعبة فى أيديئا» 
وإذاأفاق اشتاق اليه فلا نزال به حتى نملك منه ألروح والجسد 
جميعا ء قولوا معى أمها الاخوان : لتحى الثر. 

فتدققوا وثم يرددون هذا المتاف » ولا يزال هذا هتافوم 
إل اليوم. عبد التنى على حسين 


ماتوصف به ء أنها لا توصف ء وكيف تحتويها كلماتوهى عالم؟ 
وكيف تنتظمها لئة الأرض وهى من لنة السهاء ؟ ومتى كاننب 
الانسان ناطقا مبينا ؟ إن هذه اللغةرموزضئيلة » لكائنات عظيمة ؛ 
إن العواطف مثات ومئات وما “م إلا كلءة واحدة ٠.٠‏ وكذلك 
ادال والحب رالطبيعة . . . لا. إن الانسان لايزالطفلا لم يتعلم 
انط ولم يحسن البيان 1 
انا 

سر من رأى؛ وما سر من رأى ؟ هى الى نعنت ليغداد لما 
كانت بندادعاصمة الأرض . ولا بلغت غاية المجد وأبعدالامانى , 
وبذت كل مدنية » وكان فيها مليوئان من السكان وكان فيها العلم 
والفن والسلطان .. . نبضت لها تراحمها وننافسبا » فلم نكن إلا 
ليال حتى غليتيا وببرتها ء وتربعت على دجلة من فوقبا ء وسلبتها 
خليفتها وأمتبا وجلة أبنائهًا » وكانت أجل منها وأعظم 

سر من رأى » المديئة الملوكية .«التى وإدت لخْأة فاذا هى أجل 
المدن ء وإذا فىكل ناحية منها عرش ء وفى كل بقعة منبا عرش » 
وإذا عى تنشح بالنور وتتضمتح بالعطرء وتنام على الزهر ء وإذا 
هى تبلغ مالم تبلغه من بعد الزهراء اء المدهشة , ولا فرساى . . 

ثم مانت لأة » فاذا كل ذلك حل سريع وبرق خاطف . 0 
تعش [لاعدوخمسينسنة ؛ ( 08م # مجلم )وماخسرن سئة فى عمر 
المدن » إلا خمسون دتيقة ء أفرأيت اميلة الى ولدت بأيجوبة فاذا 
هى الغادة الفتانة , “م إذ! هى تفضى بعد ضاعة ؟ 

لم تكد تزدهر ولستقر حتي نودى فيها بالرحيل والرجوع 
إلى بقداد » قبب الناس مذعورين » يحملرن ماغف حمله وغلا نه 
وتركوا المدينة العظيمة للرباح والوحوئن واللصوص . . 

م هه 

قرأت ذلك من حديثها ء ثم لم أعد أعرف عنبا شيئا » ولم أدر 
ماضنع الدهر بها . . . وأين من يسأل عن الآثار ويحث عنها ؟ 
ومن يعرف اليوم ماذا جرى بالكوفة ومسجدها ؟ والبصرة 
ومر بدا ؟ أو يعلرصفة القادسية أوالير موك ؟ م نيسأل عنها وهذا 
جد بغداد لم » مسجدها الجامع : قد | بتلعته الدور وطفت 
عليه قل ببق منه إلا منارته التتقوم منحنية تبكى هذا الجد النظيم 
وهذا الماضىالفخم ؛ وتنادى لو وجدت جميعاً :وماكان ذنب هذ[ 
المسجد , وما كان ذنب هذه الأثار ‏ إلا أننا تحن وارئوها 
لا الفرشيس ولا الانكليز ‏ أولتك الذين لم يدعوا فى بلادهم 
شيراً من الأرض فيه جمال من جمال الطبيعة 2( 0 أو أثر من آثار 
الماضي ١‏ إلا كتب عنه مؤرخرهم » ووصفه أدباؤم: ؛ رصرلء 


الرسالة 57 


مصوروهم , وتحن الذين أضمئا آثارنا الجلللة » وهدمناها 
بأيدينا لنبى بأنقاضبا دورنا المقيرة ١‏ 

عم بالمدرسة النظامية التى درس فيها حجة الاسلام الغزالى 
والى كانت من أ كر جامعات القرون الوسطى ؟ أتدرون ماذا 
بق منها ؛ منارة مبدمة طوها أربعة أمتار فى زفاق عرضه ثلائة 
أمتار عند جامع مرجان ف بغداد , والمثارة مائلة قد انحنت نحت 
أثقال دار قد ركتهاء وربما هدمت الثارة لتقام علييا الدارء فن 
يدرى؟ وأين من يدرس الآثار ويعنى بها ؟ وهذا قصر الخضراء 
فى دمشق , مابق منه إلا.اسعه تحمله مصبغة ‏ فى وقاق القباقيب . 
بالمجائب الزمان ١‏ صار مثوى التاج ومحط العرش زقاق 
القيائيب .. . فن سأل عنه ؟ ومن وصفه ؟ ومن حفر فى أنقاضه ؟ 
أما لر أن هذه الآثار كانت لغيرنا » [ذن لحرقت هذه البقاع حرقا 
ثم أخرجت كنوزهاء ثم ملا'ت نفوس أهلرا عزة :ثم كانت لحم 
أجنحة بطيرون بها فى معارج العلاء ... إن نحت هذه الآرض 
علا ومجدا وجلالا » ولكن لير فوقبا من تحفل العلم ولمجد 
رالجلال ١‏ 

أو ليس من أيجب العجب » ياقومى, أن آثارنا لم بحث عنها 
ول يكشنها [لاهؤلا. الأوربيون ؟ إن فى دمشق قرتينف! معلولا 
وجبعدين تتكلان السريانية م:ذ خلقتاء فا فكر أحد فى درس 
هذه اللثة ومعرقتبا » حتى جام هذا المستشرق الشاب » رايخ 


الفسوى من آخر الدنا ليدرسها . . . بل هذه هى سر من رأى ٠.‏ 


ما نقب فيها وكشفبا للناس إلا هرسقلد الالماتى ٠‏ الى حفر 
فبها سن ١41١‏ كلها وبعض سنة م1441 باشارة من أستاذه ساره 
( 555:6 ) وبنفقة المصرف الآلمانى وبعض كبار الآلمان . بدأ 
الحفر فى قصر ال توكلم لنتقلإلى الجوسق , وإ الفصرالممروف 
بص رالعاشقء واستخرج من هذه البقم ةالصغيرةكرائم الأثارو نفائس 
الأعلاق , النىاتتقلت إلى ألمانيا ؛ وبقيت لديئا فسخ معدودة من 
هذا الكتابالجليل الذى أخرجهه رسفلدفى جلدا تكثيرة فيهصور 
هذه الأثار باهرة مدوشةحقا ؛ وسو يصف فالجلد الآول نشقوش 
الجدران وزخارفها » ويقول انه لم تكن تخلو دار من هذه 
النقوشالجصية البارزة الملونة أحيانا ؛ وف الثالكالرسوم والصور, 
وأكثر هذه الصور ما وجد فى مام الجوسق » وقد حلت هذه 
الور مشكلة قصر المشتى الذي كشف سنة ,15.4 ء ويتحدث فى 
جزء عن الآوأنى الزجاجية والخزفية , وقد ظبر أنه كان فى سس 
من رأى مسمل للزجاج » ومعمل للا'قشة وجدت بعض قطع 
ملونة من مصنوعاته , 


ومن أهم ماتمتاز به المدينة شوارعها ء البىلانكاد تحوى مثلبا 
( اليوم ) مديئة فى العالم » ققد كانت كلها مستقيمة متقاطعة بانتظام 
جيب ء والشارع الاعظم , ( وآثاره باقية. ). يمتدبع رض مائة مقر 
ودورها الى كان أ كثرها كبيرا فيه خمسون غرفة , وفيه مجار للباه 
وبركء ومجار أخرى للاء القذرء وحمامات وسراديب للميف 
مبئية على نظام يكفل لماح نالتبوية » وكان أ كثر الدور على طراز 
واحدء فهى ذات ردهتن : ردهة حيال الاب تفضي إلى ردهة 
أخرى مستطيلة , حمودية عليبا والفرف من <ولها 


يقايا القصر للسمى يقصر المائق 


وقد عب هرسفكد رجلعسكرى يدعى (لودلوف) متخصصس 
بردم المصورات ؛ صنعخريطة للدينة مفصلة بنسية+بإججوحبه 
رجلان عختصان بالنقوش هما ( بأرتوس ويجر ) على أنما كشفه 
هرسفاد لا يعدشيثا . والمتحف العراق عامل على موالاة التتقيب فى 
الأثار » وجمعها فمتحف الأثارالعرية » وبّظر ظبور أشياء هائلة 

ممه 

سرنا إلى ( سر من رأى ) فى قاقلة مؤلفة من كار طلاب 
( دار المعلبين العالية فى بغداد ) والدكتور كامل يكعياد ( أستاذ 
التاريخ الاسلاى فالدار ) و . . أنا » لزنا بالاعظمية , وعيرنا 
انبر إلى الكاظمية ء ثم استقيلنا الفضاء . 

ول :قف ف الطريق إلا على جسرحرى ء وهو جسر قاثم فى 
الفلاة ذو ثلاث قاطر . عليه كتابة ظاهرة ندل على أنه بنى ى 
أواخر العبد العباسى على نهر دجيل ليسق مدينة حربىء قتلفتا فاذا 
النبر قد جف والمديئة قد حيت والعبد العبامى قد انقطنى » وإذا 
كل بلاد الله تتقدم وتردادعمارة , وبلادناتتأخر وتمعن فى الخراب 
نوتفنا معتيرين . ومعنينا مستعيرين . 

ول نسر من بعد إلا فلبلا حتى طلمت علينا ( الملوبة ) وش 


1 الرسلة 


منارة جامع المتوكل , عالية تبدو من بعيد كالصرح المائل » وقد 
شيبتمكاتها من سر من رأى ء يبرج أيفل من باريزءفبى عل البلد 
ورءزه . ثم يلغنا دجلة فعبرناه . ودخلنا ( قرية ) سامرا.نستريح 
فى مدرستها ساعة بعد مسيرة ثلاث ساعات ف السيارة . ثم ولجنا 
حرم التاروخ ؛ يصحينا معلدو المدرسة الدين أولونا من أياديهم 
وأرونا من كرممم وحسن أخلاقيم » ما نذ كره لحم بالشكرء 
فلرلام ما رأينا شيئآ » ولا عرفنا من أين ندخل أو نخرج فى 
هذا العالم الواسع ! 

إى والله . هو عالم, هر ثىه عظم جد : 

سرنا أكثر من خمسة وعشرين كيلا وما قطعنا إلا نمف 
البك من المسجد الجامع إلى الدور العلياء وإن إلى الدور السقل 
لخلباء وإن هذا كله لنصف المديئة» وعلى الضفة الأخرى مثله 

أنا لا أستطيع أن أتصور كيف كانت هذه البرية الواسعة 
التريضل فيها البصر » مديئة عامرة » وكيف كان الناس يقطموئها » 
وانيين أولها وآخخرها اليوم لمسيرة اثتتى عشرة ساعةعلى الرا كب 


يس حرق 


كان أول ما رأينا المسجد الجامع ؛ وهر كبير جداً لو وضعت 
سامرا. الحاضرة فيه لوسعها وفضل علنباءلم يق منه إلا السور 
وهو مبتى من اللين مثل سائر الأابنة العراقية , تدعمه من ظاهره 
أبراج مستديرة » ووراءالسورالمارة » وتمريف عند الناس بالملوية 
أى المستديرة » وهى حازونية الشكل سلبا من ظاهرها , مؤلفة 
من سبع طبقات ء ارتفاعها ( ول ) متراء وحتها قاعدة مرلعة 
أقيمت -ديئاً لتقويتباء طول الضلع من أضلاعها ( ٠غ‏ ) مقراء 
فصار ارتفاع النارة قربياً من (وم) متراً وقد ينيت على غرارها 
منارة جامع ابن طولون فى القاهرة , ثم تركت هذه الصفة فى 
المآذن واتخذ لها سلم من جونها 


منارة سامرا (الملرية) رتبدو في الس ورة الاربع طبقات 
العليا وهىمؤلفة من سبع طبقات أزتفاعها 8 مترا 
2 هه 

تركتا المسجد وسرنا فى وجهة واحدة ء كيلا فضل فى وسط 
هذه الاطلال , وكان حولنا تلال من التراب »كانت قبل ألف 
ومائة ستة : دوراً عامرة, وقصوراً نفمة » خزنا بها حتى بلغنا 
أنقاضا حوطا سور كير » أخبر نابها معلل المدرسة أنها أنقاض 
قصر أم عيمى ابتة الواثق » وعلا بنا على تل عال وقال : انظروا » 
نظرت فلم أر إلا برية واسعة ؛ لاثىء فيا . . . فقال : أمعن ؛ 
انظر؛ وحدق فى الآرض .ء قفعلت فرأيت شيا أدهشنى ؛ وخفق 
له قلى , رأيت تلالا صغيرة متتظمة ؛ على شكل دوائر متقاطعة 
على بط هندسى بديع » تمتدإلى «الابدرك البصر آخره ... ثقلت 
وأنا مشدوه : ويحك ماهذا ؟ قال : حديقة ١‏ 

وأى حديقة هى؟ حسى أن أقول : إنها ثى. هائل ! 

ومضيئا . . . تمر على الأطلال .“حت بلغا آثار سور كي 
جدأكا”نه سور مديئة . . . ةمال دليكا : هذا بلاط الخليفة» فترجلنا 
وسرنا فى طريق مبلطة باقية ثارهاء ونحن تتخيل كم مر فى هذه 
الطرقات من خلفاء وأمراء ؛ وكم شبدت من جلال وجمال؛ حتى 
بلذنا مصيف نوكل » وهو أول ما استقبلنا من القصور, ولسيت 
أن أقول إن ابلاط بلدة واسعة , فيا عشرات القصور تبدو 
أنقاضر! ناطقة بعظهتم! » وفير! مسجد كير » وقيها البرةة المتوكلية 
المشرورة : بركة البحترى , فو نا المصيف , وهو قصر كير نحت 
الأرض ء به غرفة حفورة فيبا حفراً » وهى متصلة يفضى بعضبا 


0 


الرسالة 
يا 


إلى بعض » وذا توافذ كثيرة , تضم نما حسن التبوية » وفوسظ 
القصر بركة .. . وقد كدنا نبلك من حرارة الشمس وتحن فوق 
الأرض ء فلا هبطنا إلى جوف القصر كدنا تملك من البرد ٠.١‏ 


قى وسط هركة التوكل 
_ الخد 1 عثل استدارة البرك وستا. الحط (5) ثل شمقيا 
رم) آثار اللإرف النى كانت على جوانيا 


وكان الصديق الاستاذ كامل بك يسرد فلسفته العلية ويبقصس 
علينا قصةالقصر وبناءه » وفنه وقبمتهالتارضخية,ولكن.وا احدا منالم 
يكن يصغ ىأو يفهم شيئاً ما يقول ٠.0.‏ فكف وءل أنالكلامالآن 
للقلبوعواطفهالحية لاللمقل ومقاييسهالجافة» وفلسفتهالبازدة ... 
كا تتخيلهذا القصر » وقد كان»ج بالحياة ؛ يفيض بالحب؟ 
كنا نسمم اللأصوات» ونبصر الآلوان » ونشم عبق العطر ونحس 
كأنا ترى الخليقة وك مدجالس الآدب والغناء , وشلوات الحب. . 
كم عاش فى هذا المكان من عواطاف ١‏ كم خفقت فيه من 
قلوب !كم امتلا” بالحيأة . . . [فيودى ذلككله مكل هذه السرعة 
وهذه السبولة : ويشمله العدم ولا ببق له وجود قط ؟ 
أى أمرىم عرف الحب ؛ وكأيدة وأدرك معناء 3 م يرهن 
بأن العدم بقوى عليه ؟ لا. إن ذلك كله موجود ! وجود فى 
زاوية من زوايا هذا الكون الفسبيمء إنه شاد لا يفى أبداء إن 
فى هذا القصر ذكر رات جمة , تتويبا هذه الجدران الخرساء ؛ 
وهذا الان البارد , إن فيه صدى تلك الهمسات الىكانت تقتاجى 
ا الدفاء ؛ إنقيه شفقات تلكالقلوب ؛ إنقيه رنات تلك القبل ٠‏ 
إن سوال الدبار . واستخدار الاطلال ‏ أقدم تون الس 
العربى » فهل ترى الشعراء كلهم انين ؟ أترام كانو! عابئين ؟ 
ألا. إن فى هذه الاطلال للياة . . ..إنكل شى» فى الوجود 
حى بذ كر وبأمل ويشعر ويحلم ولكته لابنطق ولا يفكر ... 
1 . .لو أن هذه الجدران كانت تنطق ؛ وتحدث وتصف 
ها لشعر به4.., 


وشرجنا من القصرء ونحن نحس نا قد خرجنا من أنفسنا 
واتقلنا إل عام آخر , عام تمترجفيه الا حلام بالحقيقة ؛ عالمشعرى 
ساحر ... قررنا على جب واسع للاء شير دليلنا أن بعض 
الجاهلين من الآدلاء والارا اجمة يدعون بأله سجن ء وختاقونحرله 
الاكاذيب ... وهو لا. الإادلاء والتراجمة بلاء أزرق ؛ وقد سمعت 
واحداً منبم يشرح لبعض الآفرنج تاريخ المجد الأمرى ق 
دمشق » قال لهم مانصه : , هذه هى المثارة الى بناها الوليد بن 
هارون الرشيد لسيدنا عيسى ء ولذلك سيت منارة عينى » وم 
يكتبون فى دفائرهم مإ يقول , فينشرونه على أنه كتاب على عن 
الشرق وأهله وليسالعهد ببعيد بتلكالكاتة الفرنسية ااتى كتبت 
كتابا عن دمشق قالك فيه : وتخرج أهل دمشقكل مساء لزببارة 
قرا النى فى مكة القرية من دمعق ! ! 

هسم 

أقول .إنناسرنا إلى مسجد القصرة. وقد حفر فيه هرسفاد 
واستخرج منه آثارآ رشامية وعراياً ميلا حلها إلى أمانيا “م 
اهيا إلى البركة » ولست أ كم القراء فى كنت أظن أن البحجرى 
يبالغ فى وصفبا » على طريقة الععراء الاليين وأقر ذلك فى 
ذروسى., وأقول ما عى أن تبلغ هذه البركة ‏ حت تظلل دجلة 
كالغيرى منها تنافسرا وتباهيها : رح ىتبدو ق اليل كان نمام ركيت 
فيا وح أن السمك امحصور لا يلغ يتما لبعد ما بين قاصيبا 
ودائها ؟ نلا رأبت انقاضبا رأبعشيتاً عظيا . رأيت يحرأ» رأيت 
هيدان سباق » دائرة تطرها نحو مائتى مثر » فأكبرتيا” وهى جافة 
فكيف لو رأيتها رهى عتلثة بالماء» ومن حوطا الغرف المفروشة 
المزخرفة , وقد عقد فبها مجلس الخليفة , إذن لرأيت أكثر ما 
قال البحترى » فرحم الله الشاعر وألهم شعراءنا تخليد ما يرون 
من جال بلادم ؛ وعظمة مصائعوم , على تمو ما شلك البحتدى 
البركة والجعفرى وطاق كرى ! 


قمر الحلاقة ( نار جني ) 


كد الرساة 


ثم سرنا إلى قصر الخلفة الرسمى ووقفنا فى إيوانه الكير . 
وهو بى على شكل إيوان “تسرى , والكته أجمل وأصغر, وقفنا 
صامتين خاشعين تتقاذقا عراطف وذ كريات لا يدرى مداهاء 
نتخيل هذا الايوان وكم عقد فيه من مجالس , وكم رقف فيه من 
ملوك , وكم كتب فيه من تاربيج , نبصر المعتصم وقد أخذ اسه 
ليشرب تأبلذوه أن امرأة مسلة أسيرة في بلاد الروم صاحت : 
وانحمياة. 

امرأة أسيرة . وأمير المؤمنين يشرب اسه هائا ؟ امرأة 
تتادى : وامعتصماه , والمعنصم لا بحيب ؟ إن هذا لن يكون 


بقايا قصر اللافة في سر من رأى 9 
وأرى المعتصم مرج فى الجيش اللجب الذى تضطرب له سر 
من رأى ؛وتميد لثقله الأرض ء وتصعق لهرله المردة ؛ وترئيجف 
الرواسى ,حتّى يحط على عمورية , فيدكيا دكا ويمود مثقلا بالجد 
والظفر والغئائم . 
وأسمع أيا تمام ينهد آيته الخالدة . 
السيف [صدق أناءمن الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
فتح النتوح تعالى أن حيط بد نظم منالشعرأو تثرمن الختلب 
يأيوم وقعة عمورية انصرفت > منك المحفلا معسولة الحابٍ 
أبقيت جد بى الاسلام صمد والمشركينودارالشركفحبب 
ثم أنظطر حول فأرى كل ثى. قد تبدل 
غير حسمن (الجعفرى ) وأنسه ‏ وقوض بادىالجمفرى و حاضره 
تحمل عه ساكنوه لقاءة قعادت سواه دوره ومقايرة 
إذا نحن زرتاه أجدلنأ الآمى وقدكان قل اليوم يبيج زائره 
(غدامو حشاقفرا) كأن ليشوبه أنيس ول تحسن لدين مناظره 
كان لم نبت فيه الخلافة طلقة بعاشتبا والملك يشرق زاهره 
و تجمع الدنيا إلينه براه وبهجتها والعيش غض مكاسره 


أن اأججاب اصعب ححيث تمنعت عبتا أبرابه ومفاخره 


وأين عبد الناس ىكل نوبة تتوب وناهالدهر يسم وآمره 

لقدثجر الخياة. ونأى عن انعم » وجفاه ... حتىدجلة ... دجلة 
أعرضت عنالقصر , و نأتعنه وقدكانت سيل عل أعتابه . وجفته 
وكانت مع الدهر الدوار . .. والزمان الفدار , حتى دجلة الى 
أفاضوا عليا انجد » ووضعرا فيا الجياة, وأعطوها أ كن بما 
أخذوا منها ... حتى دجلة ألتى تجرى مند ملايين ااسنين» ذل تجد 
أ كرم ولا أعز ولا أعظم , من أصعاب هذا القصر ربتاته .. . 

حتي دجلة نسيت وكانت 10( 
2 

ثمودعنا البلاط وسرنا - وقد أودعناه قاوبناوصينناقيه نفوسنا 
ودموعنا ... سرئا فى الشارع الاعظمنصفساعة فالسيارة ‏ وقد 
رأيناه بيناء عرضه مالة مثر وال وارع تتفرع عنه فى نظام يجبب » 
وهندسة عتكلة ‏ والبيوت قائمة على الجانبين وقد استحال أثرها 
إلى تلال من التراب كأنها القبور .. . 

فررنا على مسكر أشناس , وهو أشبه بميدان فسيح”جدا ” 

حوله سور . حتى اتتببنا إلى ال جدالمعروف اليوم مجامعأودلف 
وهر أكير من, مدجد المتوكل وفيه رواق قائم على خمس قناطر 
ومنارة كالملوبة ولكنها أصغر متها ٠‏ فوكفنا عليه . 


قسم من رراق جام أنى دلف فى سامرا 


وكانت الشمس قد مالت إلى المخيب ٠‏ فانتهت الرحلة هنا» 
وعدئا ونحن صامتون خاشءون ... 

وقد علا لماذا بريدون منا أن :تجرد من ماضيئا . 

لاننا لا نستطبع أن نيتى المستقبل اافخم » إلا على انقاض 
الماضى الفخم 

غداه) 


على اللنطاوى 


(1) وحيال القصر من الجرة الاسخري آثار قصر عظيم م أعرف تارعخه الضبط 


ولا لمن هو ب يدعى اليوم قصر العائي وبين القصرين “آثار سد هائل في وسيل 
لازال داليم 


الرساة 


. به وتعلبى 
لمندوب الرسالة 


بقية المتشور في المدد الات 


البومم الالعع 
٠‏ كتابا الحيوان: واليان والتيين هما أم ما للجاحظ من 
الآثار التى وصلتا , والتى اتفع با الكتاب والآدباء» ولقد 
كان اليوم الرابع مبعادا للقول فى هذين الآثرين الكبيرين » 
وكاندرس الحبوامنوطا بالاستاذ , كراوس ء وكا نالكلام 
فى البيان والتبيين على الاستاذ مصطق السقا . 
وقد تكلم الآستاذ كراوس عن الحبوان كلاما تفيضا 
فرضح غرضه وأهييته , واهتم كثيراً بتحقيق الصلة ينه وبين 
كتاب الحيوان لأرسطو فقال : إن أبا منصور البخدادى قد 
ذكر أن الجاحظ لم يعمل شيئاً إلاان. سلخ معاق كتاب 
الحبوان لأرسطوء ثم ضم اليه ماذكره المدائثى من حت الحرت 


وأشعارها فى مناقع الخيران , ولكن البندادى هذا كان . 


يطعن على الجاحظ , وكان كثير الثيل منه » فقوله قول خصم 
لابصم أن تقبله علىعلاته . ونحن وانكنا تمتقد أن الجاحظ 
قد.اتصلبالثقافة اليونائية ووقف على آراء أرسطو فالحيوان؛ 
إلا أننا نمتقد أنه أل فكتابه ليعارض كثاب أرسطو وليقم 
الدليل للشعويية على أن العرب أسحاب علم وممرفة كسائر 
الم وقد أشارالجاحظ إلذلك إذ يقولفمقدمة الحيوان: 
دوهذا كتاب تستوى فيه رغبة الآمم ٠‏ وتتشابه فيه العرب 
والمجم ؛ لآنه وإن كان عريا أعرايا ٠‏ وإسلاميا جاعيا , 
فقد أخذمنطرف الفلسفة » وجمع معرفةالسماع ول التجرية ٠‏ 
وأشرك بين عل الكتاب والسنة ؛ وبين وجدان الخاسة 
وإحساس الغريزة » ويشتبيهالفتيان”م تست الشيوخ ؛ولشتهيه 
الفاتك5 يشتبيه الناسك , ويشتبيه اللاعب كا يشتبيه الجد , 
ويشتهيه الخفل كا يشتبيه الآريب » 

ولذلك كان الجاحظ عم كثيرا بحشد أشعار المرب 


د 


وأقواهم وحكنيم فى الحيوان يا كأن يهنم بالخر من أقوال 


صاحب الخطق والضضحك منها ٠‏ فالبندادى قد غين الجاحظ 
وتجى عليه وتنقصه بخير حق 1 

وتكلم الاستاذ السقا من بعد ذلك عن البيان والتبيين 
ققدم بين يدى الموضوع كلاماً طويلا يتصل بشخصه أكثر 
مما يتصل بأمرالكتاب , فذكر أيامه فى دار العلوم وهوطالب» 
وقال : إنهكان يكره الببان والتبيين ويستثقله وينفر منه » 
حتى حببه إلى نفسه نصيحة أستاذ مخلص » فأقبل عليه واتتقع 
به فى ثثقافته الادبية , وبلغ من إيجا به به أنكان يعاود قرامته» 
م عرض لموضوع الكتاب وذكر أبوابه وفصول ء وتكلم 
فى أسلوبهوطريقته وأفرغ عليه كثيرا من الثناء والقجيد » ومن 
العجب أنه ذ كر تعريف الانسان الذى نقله الجاحظ عن 
ارسطو فقال: إنه الحى الميت ! ! وقد مععناه يعيده ثائية بهذا 
النص ١‏ وإماهو الى المبين على ما نعرف ٠‏ ولكنه نطق 
التعريف جاء حرفا فى الكتاب !! : 

البوم الثاني 0 

وكانالقول فيه لللاستاذين ابراهم مصطق وأحمدالشا بي» 
وكان موضوع الكلام للأستاذ ابراه مصطق عن «دءاية 
الجاحظء , وقدالتبست الدعاية بالدعابةعلى السامعين » فاتنظرى! 
من الاستاذ أن يفيض عليهم من فكاهات الباحظ ونوادره 
ولكنهم دهشوا إذ رأوه لايمس ذلك ولا ينقرب اليه » خاؤا 
باللوم العنيف على الاستاذ : وقالو! : إنه أعمل موضوعه 
وخرميعليه ؛ وماكان مب شهذا كله إلانلك , التقطة الخبيئة 
الى أهملتها بدالطابع » فأساء إلى الاستاذ وأساء إلى السامعين ! 

وقد ابتدأ الاستاذ القول فى دعاية الجاحظ بما كان ينه 
وبين أنى هفان اذ قبل لأبى هفان :ل لاتبجو الجاحظ وقد 
ندد بلك وأخذ بمختقك ؟1 فقال : أمثل مخدع عن عقله ؟ 1 
والله لووضع رسالة فى أرئبة أن ا أمست إلا بالصينشبرة» 
ولو قلت نه ألف بيت لما طن منها بيت فى ألف سنة 1 

وعلق الأستاذ على هذه النادرة ققال: ونحن اذا.تأملنا 
هذه التادرة تجد أن أبا هفان الشاعر قد تراجع أمام الجاحظ 
النائر » أو بالأحرى تمد الشعر قد انبزم أمام النثر » ذلك لان 
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الجاحظ قد نصر النثر على الشعر , فاستخدمه فى موضوعات 
لم تكن له من قبل ؛ وراضه على سبل استعصح على الكتاب 
السابقين , ثم إن الجاحظ فنثره قد أهتم بالتقربمن ابلتهور 
ما استطاع , فأخذ يطرق الآمور التى تشغل بالهم » ويكتب 
فى المعانى: والاغراض.التى تحط بهم فى حاتهم الآدبية 
والاجتاعية والأخلاقية والددنة : ولا قامت الفتئة بينالمأمون 
والآمين واندفع الناس فى تيار تلك الفتنة »كان ذلك مما مكن 
الصلة بين الجاحظ والجهورء لانه ابتداً يؤلف هم فى هذا 
الذى انصرفتاله عقرطم» »فكت بكتا بألا نلتهمم فرقع 
عند الموقع الحسن , وقد قرظه المأمون وأننى عليه , وإن 
تقربظ المأمون ف الواقع لأدق وصف لكتب الجاحظ 
وكتاباته ٠‏ 

على أن الجاحظ فى تقربه من المهور والعامة ل يكن الا 
متبا لتعالم المستزلة الذين أخذوا يعملون لدقع اجنهور للعل ؛ 
وتقريب المعارف من تفوسهم إشى الوسائلالممكنة ونحن 
اذا تأملنا كثيراً من كتبه تجحده قد أختار موضوعاتها مما يليق 
باخهور وريروج عندثم مثل كتاب البخلاء 

ولقد كان الجاحظ يدخل على تفوس العامة من ناحبة 
أخرى هى ناحية الدعابة والتفكة , فإنه كان حتفل بذلك ويعتد 
به ولست أذكر من فكاهات الجاحظ وأساليبه ذلكومبلغ 
قوته فى التصوير ؛ قإن من قرأ منكم شيتاً من كتب الجاحظ 
ققد أدرك ذلك وتحققه , م عرض الاستاذ لكتاب الترييع 
والتدوير فقال: إنه تمط من فكاهة الجاحظ » ولكنه ملام 
بالاسئلة عن إشياء لا تصم » وفهامأ يدور فى أذهان العامة 
واجمهورء ولم يعمل الجاحظ على أن بحيب عنهاء وقد قال 
الجاحظ فى آخره : فان أردت أن تعرف الفاسد والصحيح 
من هذه الاسئلة فالزم نفسك باب دارى » وقراءة كتى لق 

وعرض للجاحظ فى موقفه من المرأة فال : ان الجاحفل 

ري لال بالاستاذ الفاضل | ينين الترض النى كتب الماحظ من أسله 

أكتاب الترييع والتدوير وائلك فهو يّاخذه يذه الخرافات التى سردها , والاحظ 
إنا سد إلى ذلك لتبع بساحيه وهو قد أغإر إلى ذلك فى أول اللكتاب وى 
الميوان » م ته أورد البارة الاتخيرة عل ألا خطاب للقارى. والماحظ ا 
جاه كيه 


اأرساة 


لم يتذوج ولي ؤكدعلاقتهبالمرأة» ولكنه قد مافععنها واكبر 


من شأ ناء وله كتاب ١‏ الخرائر والأما. , كتبه فى مناصرة 
الاماء والثناء عليين وتفضيلون على الدرائر 20 
ثم تكلم ع نأسلوب الحاحظ بما هو معروف» وقال إنه لم 
يؤثر فى أحد من بعده تأثيرأ فنياء وإن ابن العميد النى كان 
يتحصب للجاحظ . ويلقب فى ألسنة اللادباء , بالجاحظ التق م _ 
يكن له من خصائص الجاحظ ثىء ؛ حتى القاضىالفاضل الا -- 
يقول فى كلام له : أما الجاحظ فا منا معاشر الكتاب الا من 
دخل من كتبه الحاره ؛ وشن عليبا الغاره . وخر عبى كتفه 
منباكاره » لا نعرفه قد تاثر بالجاحظ فى قليلولا كثير 69 , 
م أخذ بقارن بين الجاحظ وين المبرد فى طريقته وأسلويه » 
ولم ينس ثعلبا فى هذه المقارنة . . واتتبى بعد ذلك الى القول 
بان الجاحظ كان داعية كبر ؛ قد-استطاع أن يتصل بالمهور 
الى حد بعيد , وأن .يؤدى لنفسه وللمعتزلة من هذه الناحية 
شيثاً كثيرا ‏ فكان مثله فى ذلك مثل الصحؤ الماهر فى أيامنا 
الخاضرة 29 
وقام من بعد ذلك الاستاذ أحمد الشايب للكلام فى مخ 
اماعط فابتدأ القول بكلامالناس ف ثقافة الجاحظ واتساعها 
وثنائهم عليه من هذه الناحية »وقال إن الجاحظ كان واسع 
المعارف حقا قد اتصل يكل النواحى الفكرية والعقلية فى 
أيامه ؛ ولكن ثقاقه كانت ثقادة عامة أو قل ثقافة صمفية يتلقفبا 
من دكا كين الوراقين؛ وقد كان ذلك مذموماً فى عصره حتى 
كانوايقولون : هوصمن اذا أرادوا الذم.ونحن نر ى أن الباحظ 
وان كان قد ألم بكل ثى. ولكنه لم يتبحر فى شىمء فثقاقته 
أخذ من كل ثىء بطر ف يقولون 
قال الأستاذ : ولقد أخذت أنظر الجاحظ فىكل ناحية 
من نواحى ثقاقته فا وجدته إلا على ها وصفت 3 ثم اتقص 
كلامه فى الحيوان » وأوردق ذلككلام الباحث الفرنسى 
كارادفو فى كتايد ه مفكرو الاسلام » وقدكان غاية ماحاوله 
(1) الممررف للبامظ كتاب الواري وكتاب الفبان 
(:) فى الراقع أن اللماحظ قد,أئر قيدن سر من بسدء تأثيرأ كبيراً باسلوره 
وطريقنه وثقافته ولملنا نستطيع أن:سكشف هده الناحية لقرأ. الرمالةفى بحث شامل 
(؟) سمت الاستاذ ينطق البرد بالقتج وأنما هو بالكير حى كان يوك برد 
لثمن يردق 


الرسالة د 


“الاستاذ أن يتتقص جهد الجاحط وآراءه فى الحيوان والنقد 
والبلاغة » وفى كل ناحية من النواحى الى كتب فيها . وقال إنه 
كان ينتبب آراء غيره ؛ وكان مخلط بين النقد والبلاغة : على أن 
متاكنرقابين الناحيتين , ولقد كان الجاحظف مو لفاته ثير كثير! 
من المشاكل ويمس الأمور المعضلة القائمة فعصره فيستطيع 
أن يشخصبا ويكيفها ويلق فيها الاسثلة القوية؛ ولكنه كان 
يتركبا عند هذا الحد ء فلا علاج يشئى ١‏ ولا جواب ينتبى 
بالقارى” إلى رأى حاسم » ولذلك كان م نالسهل على الواح 
أن ييؤلف ف الشؤء وضده وأن يناقض نفسه بنفسه مادام 
هر يقف فى ذلك عند الآراء الشائعة والمسائل الذائعة فىكل. 
فرقة . ولقد روى أن أحد الآمراء أرسل إلى الجاحظ يطلب 
منه أن يحتيج له فى رأى ؛ فكتب له الجاحظ بماطلب ٠‏ فعاد 
الأمين يول له: إن الخادم قد غلط فى تبليغ الرسالة اليك 
وما أريد أن تكتب ف نقيض هذا الرأى؛ فم يتورع 
الجاحظ عن أن يكتب له . 

قال اللاستاذ: وقدكانالجاحظمن المتكلمين . وكان الجدل 
والكلام فى عصره على غاية ما يكون من الشدة ؛ ولك لم 
الكلام © كانت تقتضيه وظيفته و يقتضيه عصره 209 , ثم 
انتقد الجاحظ فى تحقيقه » وأورد كلاما لللسعودى فى ذلك 
.إذ يقول : زعم الجاحظ أن نبر مكران الذى هو نهر الستد 
من الديل . واستدل عل أنه من النيل يوجود القأسيح فيه » 
وهذا تحقيق ناطل ناقص ٠‏ لآن الجاحظ أقامه على قباس 
منطق نظطرى فاسد النقيجة ولوطاوعنا الجاحظ فى قياسه لكان 
كل تبر فيه العاسيح هو من النيل ؛ لان الثيل فيه الفاسييح 

وكان من رأى الاستاذ أن غاية ما للجاحظ هو الاسلوب 
ففيه براعته وشخخصيته وميزانه ... ثم اتتقده بالتكرارالممل؛ 
وقال إن الجاحظ كان يستعمل عبارات ثابتة يكررها كثيراً 
حتى كاأنها ه كلشيبات » 22 فهو ينقلها من كتاب إلى كتاب 
رمن موضع إلى موضع ؛ ومثل لذلك بكلامه فى اصطناع 
الكتب إذ أورده في كتابه الجيران »؛ وأعاده فى الحاسن 
الام بالكلام الذى من مبمته أن يؤلف في الكلام , وهل أنا أن نبب الحنى 
يانه لم يكتب فى الشمر وهو شاعر 
(؟) هي المعروقة فى اليربية بالرواسم ٠٠٠.‏ 


والاضداد0©, وكذلك كلامه عن لبد وعبارات كثيرة 
بد ركباكل من وقف عبل كتبه ٠‏ 
البوم المادس 

آما اليوم السادس وهو اليوم الآخير فقد اضطلع به 
الدكتور طه وحده , وكان عليه أن بملأافراغه فدارواقالقول 
على كثير من نواحى الجاحظ مع أن موقفه ف القولكانعند 
د فكاهة الجاحظ » فنكلم أولا عن إطراء الآدباء للجاحظ 
وما يجب أن يكون له من هذا الاإطراء؛ ثم تكلم عن دعاية 
الجاحظ بما تكلم به الأستاذ ابراهم مصطق من قبل » فقال 
إن الجاحظ قد نصر النثر على الشعر , وجعله أقرب وأعذب 
فى نفوس المبور والعامة » ولفد أشرت [ ل ذلك فما كتبته فى 
تقدمة نقد النث رلقدامة » وقدقلت إنالجاحظ أثرف ابن الروى 
من هذه الناحية , فهد له طريقالتقصى فالممنى والا,سباب 29 

ثم تكلم فى فكاهة الجاحظ فقال : ولقد كانت الفكاهة 
من النواحى البارزة عند الجاحظ , وماكان الرجل ي#صدق 
فكاهته إلى الضحك والاضحاك حب 0 ولكنهكان يقصدٍ 
أبضاً إلى التصوير » ويقصد إلى التبكم والسخرء ويقصدبي!ق 
النقد والحجاء » وأورد فى الاحتجاج لذلك كلامهفى نقدا لذليل 
ابن أحمد . ثم ذاكر بعض فتكاهاته فذ كر من ذلك قصته تمنع . 
عمد بن ألى المؤمل البخيل 20, م اتتدب الدكتور مد 
عوض ليق رأطرفاً منرسالة الجاحظ لللعتصمأو التوكلبحضه 
على تعلم أولاده ضروب العلرم وأئواع الآدب ؛ وفيبا كثير 
من ألوات الدعابة والشعر الف 42 

قال الدكترر : وعندى أن الجاحظ كان كفرلتير: فك 
أن فولتر لم يكن عالماً -فسب ولا أدييا لخحسب ولا فيلوظا 
سب ولا اجتماعيا لخسبء وانما كان له فيكل هذا وأكثر 
من هذاء فكذلك نجد الجاحظ له فى الادب والفلسفة 


مي ل 
(1) الذي نراء أن كتاب المحامن والاأشداد منسوب للجاسظ وما نتقد أن 


أحدا درس الجاحظ يستطيع أن يقول غير ذلك , 

رع هدذء فى الواقعم مالفة لا تسل بالحقيقة فى شىء م ولست أدرى لافا 
أثر الجاسحظظ فى اين الروعي دون قيره من الشسرا, وقيهم من كان يساشره وبقاريه 
أكتر من ابن الروك ,. 

4 اي مذاكورة فى اللخلا, صن 5/ وبا ينها , 

40 مد هذه الرسالة كاملة فى جمع الجواهر للحصرى من 3559 ونا إمدما ٠,‏ 


1 امال 


والاجتماع الى آخر ماهرمعروف عنه ؛ وكا أن فولنير لم يكن 
فى سخره وتبكبه ,يقف عند حد الفكاهة ولكنه كان يقصد 
الى كثير من الأغراض الشريفة » فكذإك كان الجاحظ . 
فالمشابية قوربة بين الرجلين 00 

ثم قال : فالجاحظ لاشك من الشخصيات الكبيرة . وأهل 
العبقريات النادرة » وهوحرى بالذكر والتكريم , وتحنإذنقوم 
له بهذا الأسبوع بمناسبة مرور أحد عشرقرنا علروفاته» فرتما 
تحن نؤدى له بعض الواجبء ولا أ كتمكم ياسادة أذا قلت 
لك اتا فى حاجة كبيرة الى دراسة الجاحظ فى كته وآثاره 
دراسة وافيةك تجب الدراسة , فاتنا معالأسف لا نعرفعنه 
الا ماءهو شائّع فى الجالسوءا يسقط الينا من نوادره . وكلية 
الآداب اذا كانت قد فكرتفاقامة هذا الأأسبوحفائها أرادت 
أن تلفت الآذهان العناية بالجاحظ ؛ وأن تنه على وجوب 
دراسة تلك العبقر ية الواسعة الشاملة 

مكذا قال الدكتور الفاضل ‏ ولست أدرى اذا كانت 


العا م 600 


وى تحفة من العمر الوسنى الرالع البتكر فى أغرات وممايه 

للشاعى العام الأستاذ أحد الزين 
ختتجات” تهفو بقلب الشّجى هى سر الحياة فى كل حى 
هى والروح فى قؤادك صنوأ ‏ ن وفيض من عالم عللوى- 
هىذ كرىبعدالشيبوساوّى فى اكتهال وصبوة للقي 


ومن للغسلام يفو إليها 
رافقج' رحلة الحياة وآخت 
هى للقلب نعمة” أو شقاء 
رب من بير العيون دُواء 
ظامر منه مخدع العين عنًا 


أمن غرام مبراح أو فراق, 


وحنان يحوط مهد 3 
نض رَ أسفارها إخاء الوى” 
م سعيد با وم من شق 
ناو مر همها بداء خقى 
تمن القلب'م نضنىمطوى” 
أومئّىعوجدتيصوتالنعى” 


كلية الداب لا تعر عن الجاحظ الا ماهر شائع فى الجالس بام بين صحبه فإذا يخاو بى شجوه بدمع شجى ب , 


وما يسقط منالنوادر ؛ واذاكانتل تقصد الا لفتالآذهان» 
فن الذى ريكون عنده العلل بالجاحظ , ومن الذى سييودى عنها 
هذا الحق للتقد والادب م.قاع 

(٠‏ لعل أستاتنا وات هرأول من تبه م لالتبيين الجاحظا وفوه. وإناليقول 
في كتابه : إن الجاحظ هو فور الشرق . 


للأعرب الطألور ب! : 
البسطاعيما 


للاستاذئ مد برائق وحسن علوان 
يشتمل هذا الكتاب على ذكر القراعد موجزة مع 
بيقات وافية فى « البيان والبديع 6 وعرنات مامة آم 
8 مرتبة ملى حسب هذا اللنيج وفى اخره مفتاح عن الاسئلة , 
8 مع ترجمات للمظم الأعلام الى وردشقية الى لصا 
: يطلب من ملترمة لقره الذن 0 


ابيع 


مطمة المارف ومعكتيها عصر 


وأخى منقظر تراه فَتَلِبو الكَين عن منظرر ثيك زرى” 
ببصرالناس منه ماريعث الرحمة فى قلب شاقيمو وصفى” 


ما درا أنه على الإؤس بحيا 
ملأت نفسه السعادة حتى 


بفؤاد ال وبال رخى 
لاييال بنظر أو يرى” 


زعات” النفرس ف كل" قلب مِييت' بين ساخط ور ضى” 
أسعدت” آدمآ وحواء حينا ‏ نم أشقتهما يإفك القَوى” 
ورث النسل عن أييه مولا لم ندّعنْه فى ظل عيش هى” 


ونفوسا سَيزتى تقلبها الأمواء مفتونة بكل ل لى 
فهى بين الآمال تمرح نََوَى ثم تصحوباليأس م نكل شى س, 
إرت للعاطفات شك قويا ظلكّه عاصف بكل قوى 
> أذك جبارَ قوم »ولت من طليق» وأسلتت م نأي 
> ترنى جهادها فى قديم النمر نضح لعلم ونى 
جاهداها بالعقل حينا وحينا سحْترَا مستبا لقتل البق" 
ره تَقرَى مع الجهاد فيل للوّرّى من جهادها الأبدى 


(1) اسشمل المواطف فى ممنى ميول النفس وتراتها استممالا الما فى كلام 


أهل النصر وغ المراد وسفها فى هذه القصبدة . 


ارسسالة 


يوم عابس 


فى الربيسع الياسم 
للأستاذ مود خم 


الماح أفسي الأدير 
أمطاره قد شرهت آذارم 
قد يظفر الباحث بالعنقا, 
فقلت: مض لصباح اليوم 
وبحك يا أبتها الثمس اطلعى 
وقفت” حيرات على الطريق 
الأرض” محتاي” إل عوار 
هن رام أنيسعى يمينا أيسر 1 
لكتى شحذت”غرب عزى 
فلست بالشكس ولا المجبان 
مشيت” كالنشوان كل؟ هى 
أسأل فى الطريق كل" سابل 
دمع السماء فو زأسى هام 
والماد قدران عل منظارى 
وبعد أن كنت علىه غيارى 2 
فرطت" به غاية الفربطر 
وعثرة” السان فى القالٍ 
وينما نحن نجوزة حارة 
دافبات إلى الغواية أحيا 
كم يراسى ما الفقير وتتنج 
سقيم لولا ترش آتدر 
ومشوكر لولا التعال أودى 
وجمال لولاالعواطف سارىا! 
فها قكدّر مالك ولولا 
يا لنفس, تعيش بون مول 


قد طمن الرييع ف الصممر 
وريحه قد صوحت أزهاره 
فيه ولايرى ابن السيا, 
أم أغرفت شمس الضحىف النوم؟ 
يا أرض غيضى يا سماد أقلعى 
هن غير ماء صرت كالغريق 
فكيف بالسير عل الأقدام 
ومن مشى قلام” عاد القهقرى 
خض موج لك ال 
إذا دما الداعى إلى اليئدان 
أل كام اير أن جسمى 
كثتى أسسيره فى الجاهل 
والأرض منت" بحر طام 
فسرت أهتدى يصرت جارى 
اخشى من الرشاش والغبار 
وصرت لا أخثى سوى السقوطر 
دوت غبارالر جل في الأوحاد 
إذ داهتنا عندها تار 
نا وحينا إلى الطريق السوى” 
ه من البؤس رثة فى فى" 
لقَصَّى غينّه بداو ذوى” 
يأسشه بالدم الطهور الزكى” 
قبح فى عقل أبلّه وذ 
ها لعا شالورى بقلب خلى” 
آتتبتها ما بين د شند وغى” 
امبر الزرين 


تنطلق انطلاق سيم مهارق 
ينضح” بالميام جاناها 
فطرزت' إذذاك من ثاب 
قلت : ويلك للفقير العاق 
قال رفيق ؛ دنت الدروس” 
فتلت : مبلا أمها الرفيق 
قال : ٠‏ أجما «تبتغي ودسينا.؟ 
قلت : قوانين البلاد جائر* 
لاتذكرالقانونف الاريافٍ 
حيهالشوارع الثىلا تتضح” 
وهكذا , تشرب ,نحنالمطرا 
وكل ما فى الريف من بحامدر 
زكرم حادء) 


الى كل لأئب عررى فى مصر وى عبر مسر : 
المباريات القصصية يجلة (الرواية) 
تشجيعاً للقصص العربى تفتح ( الرواية ) مبازياتها 


السنوية فيه بهذه المباراة : 


3 ك0 
صا اج فى الر صوص 
جائزتها خمسة عشر جنيها مصريا 
يوزعها الحكمون عل الفائزير._ الآول والثاتى 
الشروط 


و أن تكون الاقصوصة شرفية المرضوع 


لأساو داقع 0 


سواه 0 


آخر مايو سنة موا 


ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 
ه - ألا يتأخر موعد إرسالها إلى إدارة ( الرواية ) عن 


لجنة التحكي سنعان عنها فيا يعد 


سابحة فى خفة الزوارق 
على ثاب ليس لى سواها 
ما أخطاته ريشة ”السحاب 
من الننى المترف الخلاف 
وبعد خمسيضرب” النافوس” 
ما يفعل” المدرس” الغريق” ؟ 
أسرع فلست تمول القائرنا 
إن هى ساوتنا باهل القاهره' 
قدوضع الا نون ف الجفافر 
ولا يمك الماء فيها تشمح” 
وساكن المدن به ماشمرا 
يذهب فى أمطار يوم واجد 
كرد عي 
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بليئة الأسلوب 
نيلة القرض 


فاخ الرساألة 


هكذا قال زرادشت 


للفملسوف ابرلا قر رريك شت 
ترجمة الإاستاذ فليكس فارس 
الفضساء الواهيز 
اد 

وبعد أن ودع زارا عديئة ( البقرة الملوئة ) الى شخف 
قلبه يهاء شيعه عدد غفير م نكانوا يدعون أتفسبم أتباعه حتى 
بلغرا إلى منعطف الطريق ٠‏ فال زارا إنه يريد متابعة سيره 
وحده. فردّعه أتباعه وقدموا إليهدعصا قضتها مزذهب شكل 
أفى ملنفة حول الشمس ءفسر زارا من هذه الدية وات" 
علا قائلا لاتياعه : 1 

- قولوالىء لماذا أصبيح الذهب ذا قيمة ؟ أليس لأانه 
ثادر ولافائدة منه » ولأنهوديع فى لمانه » ويذل نفسه فكل 
حين ؟لم يلغ الذهب أسعى هراتب الأشياء القيمة إلا لأنهرمز 
لأسمى الفضائل » فعينالواهب برتاقة كالذمب » ووهجالذهب 
رسول سلام بين النيرين . 

إن أسمى الفضائل تادرة ولاتقع منباء فهىتتوهج بنورها 
الحادىء ؛ وليس بين الفضائل من يطاول فضيلة السشاء . 

والحق , أتى شاعر برغبتك ؛ أبها الصحاب . فانم 
تطمحون مثل طموحى إلى الفضيلة الراهبة » لأنتم تريدون 
أن تحولرا نفوسكم إلى هات وعطاياء وإلا لكتم أشبه 
با هررة والذثاب . ولهذا تتعطشون إلى حشد جميع الكنوز 
فى أنقسم فهى لن ترتق من جمع الجواهر والكنوز لانبا 
ظامئة أبدأ إلى الحطاء . تجنذبون كل ماحولكم ليتسرب إلى 
دأخلك فيتفجر ينبوعم بهاكا نبأ هبة من حيدم . 

إن انحبة السخية الواهبة تستحيل إلى لص عد يده إلى 
جمع الأشياء القيمة » وما أرى هذه الآثازة إلا عملا صالجا 
مقدساً. 

غير أن منالك أناية عر تدهررت إلى أدى درجات 


الممكنة فى مجاعتها التحكمة أبدا فباء تلك هى الآنانية التى 
تطمح إلى السرقة ف كل آن , فهى أنانية المرض بلهى الآنانية 
المريضة , تحدجكل شىء بنظرات الاص ونهم الجائع » فتزن 
لتهات الآ كلين من أبناء النعمة وتدب* أبداً حول موائد 
الواهين . ومامثل هذه الشبوة إلا عرض الداء الدفين 
ودليل الاتحطاط الخق ؛ وما الطموح إلى السرقة بمثل هذه 
الآثانية إلا نزعة من نزعات الجسوم العليلة 

أى شىءنراءأقبالأشياء , أمها الأخوة؛ أفليس الانخطاط 
أقبحها ؟ وهل يسعك إلا أن تحكموا بانحطاط مجتمع لا أثر 


. اروح السخاء والعطاء فيه‎ ٠ 


إن سينا بتجه إلى الأعالى : وما نقصده إنما هو الارتقاء 
هن نوع الى نوع » لذلك نرتعش عند ما نسمع الانخطاط 
متف قائلا : (لىكل شىء ) 

وهل روحنا الا رهز لسدنا وهى تطممم الى الاعتلاء» 
وهل الصفات الى ندعوها فضيلة الا عبارة عن هذه الرموز 
عينها؟ 

إن الجسد بقطع مسافات التاريخ بكفاحه . ولكن 
ما تكون الروح من الجسد يا ترى إن ل تكن المزيعلكفاح 
الجسد واتتصاراته ؟ وما اللجسد الا الصوت , وما الروح الا 
الصدى الناجم عنه والتايع له . ليست الكلات الموضوعة 
للدلالة على الخير والشر سوى رموز فبى تشير الى الأمور 
ولا تعبر عنها ولا بيظلب المعرفة فبا ومنها الا؟الجانين 

اتقهواء أبها الاخوة ؛ إلى الزمن الذى يطمح فكرك فيه 
إلى البيان بالرموز لآن فى هذا الحين تكون الفضيلة فيكم » 
وفيه بيعث جسدم ويتجه الى الاعالى جتذيا عقلم من سكونه 
ليدفع به الى م رأح ل الا بداع حتى اذا ما سار عليياعرفقيمة 
الاشياء وأحب فاجاد فى كل أعماله 

فى الزمن الذى مختلج فيه فلكم تتكرن نضياءكم لآن هذا 
القلب يفيض باختلاجه كالنهر العظم فيغمر الاين علضقاقه 
بالبركةم يبددم بأشد الاخطار 

إما تنشا فضيكم عند ما يمجن المدح والذم عن بلوع 
شعورك . فتطمح إرادة الرجولة فم لى السيادة على كل ثىم 


الرسسالة 3 


إما تنأ فضيلتم عند ما تحتقرون انعم والفراش الوثير 
وعندما لاتجدون راحة ألا بعيدا عن مواطن الراحة 

انماتنشا فضيكك عند ماتتصب أرادتم على مقصد واحد؛ 
وعندما يصبحهذاالتحولف آلامكضرورةلا يسع التحولعنها 

أفليسهذا شكلا جديداً للخير والشر ؟ أفا تسمعون ببذا 
القول خريرالينبوع.العميق الذىغربت مسالكه من قبل عنم ؟ 

إنها لفضيلة جديدة تمنم الانسان قوة واتبعث فيه عزماً» 
هذه القكرة المتحكمة فرؤح بلغت الحكة لأانها شمس مذهبة 
التفت عليها أقنى الحكة 

5 

وصمح_رزارا رسلا نظرات الحبالل أتباعه 3 ثمارتفع 
صوته بنبرات جديدة قائلا: ‏ أخاصوا للأرض» يا إخوق» 
بكل قرى فضيلكك . لتكن عبتم الوابة ولتكن معرقكم 
خادمتين لروح الأرض» إتى اطلب هذا متوسلا 

لا تدعوا فميلتم تلخ عن سقائق الأرض لتطير 
باجنحتها ضارية أسوار الآبدية » ولك ضلت من فضيلة من 
قبل على هذا السييل 

أرجعوا الفضيلة الضالة 15 رجعت با أنا الى مرتعها فى 
الأرض . عودوا بها الى الجسد والى الحياة لتتفخ فى الأأرض 
روحهاء روا بشرية 

لقد تاه المقل وئاهت الفضيلة لخدعبما آلاف الأمور 0 
وما يرل هذا الجنون يتسلط على جسدنا حتى أصبح جزءا منه 
فتحول قبه الى ارادة 

لقد قأم العقل وقامت الفضيلة معه بتتجارب عدينة فضلا 
عل ألف سبيل ؛ وهكذا أصبح الاسان عبارة عن تحارب 
ومحاولات ألصقت بنا الجهل والضلال . وليس مااستقر فينا 
من التجارب حكة الأجيال قسبء بل جنونما أيضا . ولم 
يتعرض الوارئون إلى أخطار 

إنتالم نول نصارع جبار الصدف ‏ ول يزل العته سائدآ 
على الانسانية حتى اليوم 

يكن 8 وفضيلتم عمثابة روج للأرض وعقل لا . 
أها الأخوة ؛ فتجدد بم قب الاشياء جميعبا ,من أجل هذا 
وجب عليكم أن تبدعوا 


4 


إن الجسد يطهر بالمعرفة, فيرتفع بمرانه على العلمء لآان 
من يطلب اللمكنة يطهر جميع غرائزه ؛ ومن ارت ق ققد أدخل 
المسرة الى نفسه 

أعن نفسك » أيها الطبيب ‏ لتتمكن من إعانة مريضك . 
إن خير ما تيذله من معوثة لهذا المريض هو أن برى بعينه 
أنك قادر على شفاء نفسك 

إن فى الأرض من السبل مالم قطاها قدم بعد. فا | كثر 
جاهلها وما ! كثر خفاياها !١!‏ 

اسبروا واثتبوا أنها المتفردون لآن من المستقبل نهب 
نسمات سرية حاملة بشائر لا تقرع الا الآذان المرهفة 

إنكم فى عزلة عن العالٍء أمها المنفردون » ولكنكم 
ستصبحون شعباً فى 1 فى الزمان؛ ومنكم سيقوم الشعب الختار 
لانم اخترتم نفسكم اليوم . ومنهذا الشعب سيواد الانسان 
الكامل . 

والحق أن الارض ستصبح يوماً مستشئ للأعلاء فان 
فى نشرها عبيراً جديدا هو عبير الاخلاص والآمل الجديد. 

بتاعت 

وسكت زارا كن يقف عند كللة تتلجلج فى فه ؛ وبسد 
أن قلب عصاه طويلا بين يديه ؛ أطلق صوته وقد تغيرت 
نبرائه تقال : 

سأذهب وحدى الآن ؛ أما الصحاب » وأتم أيضآً 
ستذهبون بعدى وحدك لأتى مكذا أريد . 

هذه نصيحتى [ليكم , ابتعدوا عنى وقفوا موقففالدفاععن 
أنفسم تحامى » بل اذهبوا إلى أبعد من هذا اخجلرا من 
أنقسابع إلى فلقد أ كون لك خادعاً . 

على من يطلب المكة ألا يتعلّم محبة أعدائه سب 
بل عليه أيضا أن يتعلّم بخض أصدقائه. وما يعترف التلميذ 
اعترافا تامآ بفضل أستاذه إذا هو بق أبدآله تلميذاً . لماذا 
لاتريدون أن تحطموا تاجى 5 

إنكم تحوطوتى بالاجلال » ولكن ماهى الكارثة إلى 
تتوقعونبا من إعراضك عنى ,إن فى رفع الانصاب لخطرا 
فاحترسوا من أن يسقط علي الثثال المنصوب فيقضى عليكم 

تقولون إن تؤمنون بزاراء ولكن أية أهمية له؟ 
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تقواون إنك مؤمنون ‏ ولكن ما أهمية جميعالمؤمنين ؟ ماكان 
أحد من قنش عن نفسه قبل أن وجدتموق» وهكذا جمبع 
المؤمنين ؛ فليس الابمان شيئا عظما . لذلك آمرم الآن أرف 
تضيعوق لتجدوا أنفسك , ولن اعود[لك الاعندما تكونوت 
جمحد وى جميعك ٠‏ 

والحق ؛ يا إخوىء أتى فى ذلك الحين » ساقئش عن 
خراف بعين أخرى فأبذل لكم حبآغير هذا الحب 

سياق يوم تصيرون فيه أصماباً لى إذا ماوحد ينك الامل 
الواحد » عندئذ سارغب ف الا قامةيينك لليرة الثالثة للاحتفاء 
بائوار الهاجرة العظمى . 

وستبلغ الشمس الماجرة عند مايصل الناس إلى منتتصف 
طريقهم بين الحيوان والانسان الكامل . وعند ما يرون 
أملهم الأسمى على منتبى السبيل الذى يقودم إلىالفجر الجديد 

فى ذلك الحين يتوارى من يسير إلى الجهة الثانية وهو 
ييارك نفسه إذ ترتفع شمس معرقه لتكبد الحاجرة 

لقد مات جميع الآلحة , قل يعد لنا من أمل إلا ظهور 
الانسان الكامل . فلتكن هذه إرادتنا الآخيرة عند ماتبلغ 
الشمس الحاجرة . 


2 
5 بو 
- 


من وضع الكاتب الشهير 


وك موس مله 4212م 
ا للش 
اي رين 


يشتم لمك بابين: الأول فالفن والثنانين والثانى فالمداعبات | 
] والتكاهات وهوحلى بالصورالشمسية لمشاهيرالننانين السابقين | 
| و بطائة من الصور الكار يكاتورية اللونة رمرا لموضوعات || 

التكاهية ولبسض الطوائف التى حلا الأؤلف فى هذا الكتاب | 
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ع جو 


الرسالة 


للكاتب الفرنمى ألفونس كار 
السمر و 

كنت ولدا لآول مرة جلست فيبا نحت ظلك ياشجرة 
السرو حينكانت أسراب الحام تفتم أجنحتها للريح فاتبعها 
من روحى بأطيار تشق الأاثير متجهة نحو السماء . 

وهأنذا أتقدم اليوم بيطء تحت أغصانك لاطرح على 
الأرض جسدى المنعب وقد وقفت روحى عن تباع الاطبار 
فى اعتلائها . لقد صار الولد شيخاً . 

لم ترل تظلنى أغصانك أينها السروة» وقد أصبح جذعك 
متكا ليدى المرتجفة » فأقف مستداً إليه وأجيل أبصارى 
بين القبور حيث يرقد أجدادى وحيث أرقد أنا غدا ‏ 

ما أجملك , أيتها السروة » وأنت متجهة إلى ما فوق 
كصلاة المؤمنين » وحيتما يمر المواء بين أغصائك يخيل إلى 
المستغرق تحت ظلالك أنه يسمع ما تسر اليه قلوب أحبابه 
وقد استحالت إلى تراب فى القبور . 

تقد مرت عل صداقتنا السنون أيتها السروة الهرمة؛ 
ومنذ أول عهدى بك لم أزل أتفياً غصو نك لاناجيك مفكراً 
فى زوال الايام . أنت أعرف منى حالى » فأنا أستشبدك على 
إعانى بالخلود واحتقارى لكل مرتجف أمام الفناء . 

أحبك أيتها الأغصان القاتمة . أحبك يا زهرة المدافن 
لأنك رمز الراحة والسكون لمن أتعبته حركة الحياة 


إلى متى تنطلق روحى من أسرها تجول ف الفضاء الفسيح ‏ - 


الغير المتناهى يا تبحول أسراب الجام فى 1فافها , فير تفع مثلبا 
فوق المأذن إلى السحاب إلى ما وراء كل منظور 

هنالك السكون بالارتقاء إلىالأوج الاعلى ؛ حيث لاشقاء 
ولا خداع . تقدم باملاك الموت وأطرق الباب فان وراءه 
روحاً أهرمبا الدهر وهى مستعدة للرحيل 

أمبا الحواء الاب على أغصان السروة القائمة كاسرار 
الأبد؛ كل يوم أنتظر منك مناجاتى بساعة موق وأنت فى 
أنبنك ساكت عنها لأنها فى عل الله . 


فا.ءف 


اروترهر والياممئ المعسري: فى عير امم أبينا 

فى هذا الآسبوع تحتفل جامعة أثينا بعيدها المثوى ؛ تقد 
دعيت جامعتنا المصرية ودعيت الجامعة الازهرية لشهود 
هذا الاحتفال العلى » ذلبتا الدعوة ؟ وانتدبتالجامعة المصرية 
مديرها الاستاذ لطن السيد باشا لتثيلبا ٠‏ وانتدبت الجامعة 
الأزهرية أحد أساتذة التفتيش . وما يلاحظ مبذه المناسبة 
أن الأزهر قد بدأ ينخذ مكانته فى هذه المبرجانات العلمية 
الدولية بعد أن ليث دهرا بعيدا عنها » وهذه هى المرة الثالثة 
أو الرابعة التى يوفد فيها مثليه إلى الخارج للاشتراك فيها. وقد 
نشأت جامعة أثينا منذ مائة عام (سنة 0ج ) معهدا متواضعا 
على سفح الأ كروبول ٠‏ وكان قيامبا من نفثات الاستقلال 
النى كسبته اليرنان بدمائها قبل ذلك بأعوام قلائل ؟ بيد أنها 
قطعت خلالهذه الما ةالعام أشواطا عظيمة , فأضحت جامعة 
كبرى تتمتع بهيبة علبية لا بأس بها 

وسيشهد عيد الجامعة الاثينية ممثلو تحو خسمائة جامعة 
ومعهد ؛ وسيفتتح الاحتفال الرسمىملك البوتان ويلق خطاباً 
فى هذءالمناسبة وتمتدحفلات العيد مدىأسبوع من 1١7‏ [إبريل 
الجارى إلى بم منه ؛ وقد وضعبرنامج حافل يشتمل على خطب 
وأحاديك علبية مختلفة وعلى حفلات ومآدب اجتماعية » 
ونزهات ورياضات خلويةمختلفة ؛ وسيل قمثلالجامعة المصرية 
وعثل الازهر كل كته فى هذا المورجان 

ذكرى صلنسّف البلربارسيا : 

تستعد ابمعية الطبية المصرية للاحتفال فى الشبر القآدم 
بذ كرى العلامة الآلمانى تيودور بلهارس لمناسبة مرور خمسة 
وسبعين عاما على وفاته : وقد اقترن اسم هذا العلامة إلى 
الايد بأحد الأمراض المصرية المنوطنة وهو , البلهارسياء 
التي ما زالت تفتك ممئات ألوف "من المصريين ؛ وكان 
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بلهارس أستاذآ بمدرسة الطب المصرية , فعمكف أعواماً على 
دراسة جراثيم الأمراض المنوطنة ٠‏ ووفق بعد مباحث 
طوبلة إلى ١‏ كتشاف ديدان مرض البلهارسيا وبعض الجراثم 
والطفيليات المتوطة الأخرى . وقد رأت المعية الطبية 
المصرية أن تفوم بواجب الوفاء لهذا العلامة الذى خدم 
الطب والعلم فى مصر ء فتكرم ذ كراه فى حفلة جامعة تقبمها 
بكلية الطب فى مساء يوم الأحد ه مايو القادم ؛ وسيلق بعض 
حضرات الاسائذة والا”طباء المصريين كلمات فى ذ كرى 
العلامةالراحل ؛ وفى حياته وا كتشافانه الطبية , ومن المحقق 
أن دوائر الع الالمانى ستحتق ذه الذ كرى أما احتفاء » 
فاشتراك الجبعية الطبية المصرية فى هذا التكريم تصر ف مود 
وعنوان على التضامنالعلي الذى لا يعرف واجباً ولاحدوداً 
هوائز عي بابس الردييز : 
من أتباء فرنسا الأدبية أن مجلس باريس البإدى ؛ قدقرر 
إجابته لاقتراح مسيو رنيه جيوبن أححد أعضائه أن ينثىء 
جائزة أدبية قدرها خمسة وعشرون ألف فرنك ( نحو .77 
جنيه ) تسمى « ججائزة مدينة ياربس الكبرى ء ٠‏ وتتولىمنحها 
هيثة حكدين من الكتاب وأعضاء الجلس البلدى ؛ وتننح عاما 
بعد عام لكبير من الكتاب أو الشعراء أو الممكرين. 
فتمنح فى العام الأول لكاتب ٠‏ رواف » مثلا تحوز مؤلفاته 
قصب السبق ؛ م تمنح فى العام التالى « لشاعر» وف العام 
الثالك « لكاتب وصنى أو ناقد , » وفى العام الرابع , لؤرخ 
أو فبلسوفء وهكذاء ويمكن متم هذه الجائزة عن مؤلف 
بعينه أو عنجميع النآليف مجتمعة » كذلك قرر الجلس البلدى 
أن يرفع الإعانة المقررة « ممعية الآدياء » من عشرين إلى 
خمسين ألف فرنك فى العام 
وهذه الجائزة الا"دبية الى تقررها مدينة بأريس ليست 
إلا واحدة من عشرات يل من مئات من الجوائر الاأدية 


الختلفة الى تقررها الميئات الرسمية وغير الرسمية من جمعيات 
علبية وأدبية وححف وغيرها لتشججيع العلوم والآداب» ورعاية 
المركة الفكرية وإذكاء همم الكتاب والاأدباء والفنانين» 
ا لم صر يمه 
فى ترتيب الجوائر الاأدية الموقرة التى يمكن أن تسبغ مميبتها 
الا“دبية على أدبائنا وكتابنا شرفاً يتسابقون إليه. 5 تبغ 
يقيمتها المادية على جهودم نوا من المزازرة والتشجيع؟ 
تاب عن الرصعرت القطبيز 

صدر أخيرا بالانكليزية كتاب عن المكتشف الامريكىق 
الشبير روبرت بيرى وعن رحلاته القطبية انختلفة عنواته : 
د بروعط ٠‏ ومو لفه المؤرخالامريك هويز قططهة] .8 .177 
وقد اشتبر هويز منذ بعيد بكتاباته عن القطب والرحلات 
القطبة ؛ فهو من هذه الوجهة أستاذ موضوعه ؟ وهو يسرد 
فى كتابه اللبديد رحلات ييرى القطبية منذ رحلته الاولى الى 
الجزيرة الخضراء فى سنة 5م » وهى السنة إلى ١‏ كتشف 
فها رأس الثلج الشبير . وييرى م نأشبر المكتشفين والرحل 
فى عصرنا ؛ وكان مولده فى ولاية بنسلفانيا سنة >6م1؛ 
والتحق بالبحرية الامريكية سنة 1م١1‏ ؛ وفى سنة م1 » 
رحل الى الأأآرض الخضراء رحلته الاولى ؛ وفى سئة 1841 
رحلاليها للمرة الثانية وقطعالجزيرة من جنوبها الى شمالحاعلى 
ظهرزاحفةثلجية ؛ وأنفق فى رحلتهثلاثة عشرشبرا واستطاع 
أن يتحقق من أن الاأرض الخضرا. جزيرة تحدها الثلويج 
من الشيال يا تحدها من الجنوب . ثم قام برحلته الثالثة الى 
الارض الخضراء فى سئة 188 9 ث فى الجزيرة نحو أربعة 
أعوام ؛ وكان ييرى يستعين فى رحلاته برجال «الاسكيمو» 
واليه رجع الفضل فى دراسة خواص هذا الجنس المدهش 
ل بين الجليد الخالد .وق سنة مهما قام ييرى 
برحلة جديدة على ظبر الباخرة القطبية ه روزفلت » حول 
الجريرةالخضراء منالشمالوالشرق » ولبث بيرى طولحياته 
يتطلع إلى القطب وا كتشافه ؛ وفى سنة ١4.0‏ قام بأعظم 
رحلانه فى اتجاه القطب الشمالى ؛ ووصل فى سنة 1608 على 
ظهر السفيتة القطبية روزفلت إلى رأس شريدان . وهى أبعد 
نقطة وصل إليبا إفسان: وقضى الشتاء فلك الوهاد الثلجية ؛ 


وف ا بريل سنة 14.4 : وصل بيرى إلى القطبالشمالى وحقق 
بذلك أمنية حياته ؛ وكتب بيرى عدة كتب خلابة ععرن 
رحلاته ؛ ورق إلى رتبة الأميرالفى سنة 1411 ء وتو فى 
واشتنطون سنة 1916 

وقد استعرض مستر هويز فى كتابه الجديد جيأة يدى 
ورحلاته بأسلوب شائق : واستخلصها من كتبه ومذ كراته 
ومعلوماته الخاصة , جاء من أبدع الكتب الى صدرت عن 
الرحلات القطبية 
قطبز أديبز ريبز 
وفعت إل عحكة نيويوركالعليا قضية أدية غرية تشخل 
دوائر النشر والآدبتدور حول هذا السؤال ه هل بحق للعالم 
الذى أضحت حياته العامة ملكا للتاريخ أن يتمسك برخفاء 
بعض حقائق فىحياته لاعتبارات خاصة ؟, وخلاصة القضية 
أن العلامة الباثولوجى الأشبر الدكتو ركارلاندشتا يئر الذنى 
تحمل جائرة نويل للعلوم » والذى يشغل مركرا هامأ فى معهد 
روكفار للباحث الطبية رفع قضية على شركة نشر قاموس 
الاعلام مطع ومطم يطلب فهاالحك على الشركة بان : تع 
عن نشر صورته وترجمته فى قلم م « أعلام يود أمريكا 3 
طبعتها الجديدة » وأن تدفع له عشرين ألف جنيه نعويضا 
عما للدقه من الضرر المحقق فى حياته الخاصة وفى مبتته 

وقد ولد الدكتورلائدشتايئر فى الفسا منأبوينيهوديين 
ولكنه نبذ اليبودية واعتنق تق الكثلكة فى سنة ١6٠‏ وتزوج 
منسيدةكاثوليكية , ويقول حاميه انه ء أى الدكتور» يعيش 
متذ خمسين عاما فى وسط مسيحى , ويغضى عن علائقه 
الدينية القدبمة ؛ وحق الخصوصية هنا قأئم ويحب أن بحمى. 
م إن للندعى وأدآ فى التاسعة عشرة من عمره لايعرف شيئا 

عن أصل والده اليبودى ؛ فاذا وقف على هذه الحقيقة فى 
القاموس المشار إليه فانه يصطدم لذلك وقد يعرضه للبذلة 
فى الوسط المسيحى الذى يعيش فيه 

ويقول الناشرون إن قاموس الاعلام هذا عمل تاريخى 
جليل » وإنكل مايتعاق بحياة المدعى من الوقائع والحقائق [نما 
هو ملك للتاريخ وإن نشرها لدعدوان فيه على حقوقه الخاصة 

وهكذا تجد احكمة العليا نفسبا أمام مأزق دقيق 


الرسالة ده 


تأليف القاضى بيرك بتيس 
وترجة الأستاذفؤاد صروف 
لأستلا كبير 


المستر بييركر بتيس القاضى السابق بإلحام الختاطة مؤرخ 
عحقق » كتب فى تاريخ مصر كتبا قيمة اعتمد فى إخراجهاعى 
مصادر ووثائق أ كثرهالم ينشر بعد؛ رجع إلها فى دار 
الحفوظات المصرية بتصريم من جلالة املك الراحل . 

ويذول لنا الاستاذ صروف إنه يوشك أن يصدر فى 
تاريخ مصر كتابا آخر . وليس القاضى كر بتيس أول رجال 
الولايات المتحدة الذين كتبرا عن مصر ؛ بل إن الكثيرين 
منهم عل التاريخالمصرى فضلا كبيرا . ويمتاز هؤلاءالمؤرخون 
ببعدم عن التأثر بالمصالم والمواطف السياسية , ولذلك ترام 
ينظرون إلى الحقائقنظرة انحايد أ حقق الذى سحث ويتحرى 
ولا يمه بعد ذلك أجاءت تقيجة البحث وفق ما يحب أم لم 
تجىء ؛ وم ن أجل ذلك كانت كتبهم جديرة بأن تلق م نالكتاب 
المصربين المؤلفين منهم والمترجمين ما نستحقه من العناية . 

ولكن يؤسفنا أن نرى هؤلاء المؤلفين والمترجمين 
لايعتمدون إلا علىمصادر هن نوع واحد: ويغفلون المصادر 
الأمريكية مع أنها منأم المراجع وأصدقباء ومع أن أصحابيا 
بحك م راكزممكانوا ملبين بالشئون المصرية وكان لبعضهم يد 
فى تصريفها 
[سماعيل الخد يوالمفترىعليه ؛ وترجوأننرى فالقريب ترجمة 


لكتاب «ابراهم» وأخرى لكتاب «فارمن» وثالثة دلما كون» 
ورابعة ٠‏ لاإدون ده ليون » وغيرم من الكتاب النصفين 
.وهذا المقام الذى نضع فيه المؤرخين الأمربكين هو 
الذى حلنا على قراءة الترجمة العرية لكتاب كربئس بعد 
أن قرأنا الاصل الانجليزى منذ عامين أو أ كثر 
ومن أجل هذا أيضا رأينامن الواجب علا أن نبدى 
رأينا ف الترجمة لآن موضع الكتاب جليل » يفتح فى التارييخ 
المصرى حا جديدا . ولآن المؤلف قاض نزيه وكاتب كبير » 
ولآأن المترج من الكتاب المعروفين »ولآن دارالنشرالخديك 
قد بذلت فى إخراجه من العتاية مايحعلها جديرة بالثناء العظم 
وقبل أن نندأ بالنظر فى هذا الكتاب بحسن بنا أن نضع 
أمامالقراء المبادى' اللأساسية اللوسنسترشد مها فنقدنا » والتى. 
نرى لزاما على كلمترجم أن براعيها إذا شاء أن نكون ترجمته 
دقيفة أمية سليمة 7 ١‏ 
)00 قأول ما بحي على المترجم أن يكون هذا بموضوع 
الككتات الذى يترجمه » وإلادفع فى الخطأ من حيث لايدرى : 
ذلك بأن لكل عل ولكل فرع من علم مصطلحات الخاصة الى 
يحب أن يعرفبا المؤلف والمترجم. ويصدق هذا على التاريخ 
يا يصدق عب العلوم الطبزعية والرياضية . فق التاريخ معان 
وضءت لها مصطلحات اتفق عليياء و أ صبح الم لفون وا لتر جمون 
فى غيرحاجة إلى اختراع ألفاظ جديدة للتعبير عنبا » بل أصبح 
منواجهم أنيتقيدوا بها إنوجدت » و إلاوقعوا فى اافوضى 
والاضطراب . وقد توجد فالكتاب المترجم أغلاط مطبعية 
وغير مطبحية . وأسما. الأأشخداص وأما كنبحرفة أو غيرخرفة , 
ولا يستطيع المترجم أن ينها علىحقيقتها إلا إذا كأن عارقا 
ببا أو كان فاستطاعته الرجوع إلى المصادر التاريخيةالىتمكنه 
من تحقيقها . وتعريب الأمماء من اللثة الانجليزية يحتاج. إلى 
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كثير من العلم والدقة , وإلا خرج الكتاب مشوها بعيدا عن 
التحقبق التارضخى قليل القيمة غير مطابق للأصل المترجم 

(0) كذلك يحب أن نكون الترجة كالاصل من غير 
زيادة ولا نقص»ء ولستا نرمى بذلك إلى الترجمة الحرفية الى 
بتقيد صاحبرا بالالفاظ فحتم على نفسه أن يأنى لكل لفظ 
بما يقابله ولكل عبارة بمثلها مساوية لها فى الطول وعدد 
الكليات : ليس هذا هو المقصود بل المقصود أن يعبر المترجم 
عن جيع المعانى الواردة:فى الاصل المترجم بلثة سليمة 
وأسلوب صحيح , والآمانة فى الترجمة تحتم على المترجم أن 
لاحذف من الأاصل شيئاً إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً : 
ويحمل به مع ذلك أن يذ كر سبب هذا الحذف فى مامش 
الكتاب أو ف المقدمة إن شاء . 

(6) ويتفرع من هذا مبدأ ثالث عظم الآهمية يتوقف 
عليه جمالالترجمة وسلاسة الاسلوب . ذلك أن اللغة الانجليزية 
تكتب جملا منفصلة قليلة الروابط اللفظية مع أن الفقرة 
الطوزياة قفو فى الثالب عن .مق واف شامؤمر قبط الاعزاة 
منسك لاجمل . والفقرات كذاكمرتبط بعضبا يبعض . لكن 
هذه الروابط روابط ملحوظة غير ملفوظة فى كثير من 
الاحبان . ويتوقف إدراك المعنى على فهم هذه الروابط بين 
امل والققرات ؛ وتختلف اللغة العرية فى ذلك عن الاغة 
الانيجليزية . فالعبارةالعربية تحتاج إلى الروابطاللفظية بينالمل , 
ومتانة اللأسلوب تستدعى حسن الانتقال من فقرة إلى فقرة » 
وإلا كان هذا الاساوبمفككا غير فصيح وبعيدا عن الذوق 
العربى؛ وكل خطأ فى ثهم هذه الروابط والتعبير عتها يفسد 
الاسلوب ويغير المعنى . وريا كانذلكأصعبثىء فالترجمة , 
وهو الذى يحمل الكتب امترجمة ركيكة الاأساوب أجنية 
فى حقيقتها؛ وإن كتبت بألفاظ عربية . والمترجم القدير هو 
الذى تقرأ كتابه ذلا تشعر أنه مترجم » بل تحس بأنك تقرأ 
كتابا عرياً فصيحاً 

(4) ولمةمسألة أخرىترتبط بالمسألة السابقة وه الامثال 
والتشييبات ونحرهاء وهل نترجم بلفظها أو بمعناها . ونحن 
نري أن يترجم معناها. واللنة العرية غنبة بالأمثال والحكم 


الرسالة 


والتشييبات , ولا يعجز الأديبالمطلع عن العثور لكل تشييه 
أو مثل اتجليزى على مايقابله فى اللخة العرية , فاذا لم يحده فلا 
ضير عله أن يترجمه بشرط ألا تكون الترجمة عسرة الفهم 
ولا بعيدة عن الذوق العربى السلم 

(ه) وكثيراً مابقصد المؤلف أن يؤكد بعض المعاى 
تأكي دآ خاصاً لاهميته! فى نظره , وكثيراً مايسبغ على بعض 
المعانى ثوبا روائياً أو شعرياً يقتضيه غرضه . وواجبالمترجم 
القدير فى مثل هذه الاحوال ألا يغفل عن ذلك ف الترجمة 
ليكون أميئاً على معانى المؤلف وروحه معا 

تلك أم المبادى* التى سننى عليها تقدنا لترججة الاستاذ 
فزاد صروف وبقدر انطياقبا على الترجمة يكون حكنا علييا 
وموعدنا بذلك العدد القادم إن شاء الله 
النتيمى 


324 ا 2 ادل/ج) هو 
سيلبَات 
مهرالتناسليات سس لكت رانوس فم لدف لل 
دثمارة ردانيه شم ا شايع ال مرايغ مليطرن 008 07 يمال 
جم ع الرضطرايات راب راصي والشرانالتاسلية العم علد 
الرميال والنساء ريا لباب ,التعوضة الميكرة وبسح بم مَاْ 
سعد الْسَرّفٌ طبه ا تاصدت ا لعفرئ ا لعل والميارة 
من ١0١‏ وصر غ -8 .. مز مظلة : يمل إعطاء صا إطاساء 
مون بعيراعن المَارة بصا باعل برعت لزلئلة 
البسكوارية كر على ١11‏ سرَارز رال يلاله رلعليريا نر © ور 


"9٠ 
برض )ابول الستكرى‎ 
نصتيحة من مض بده تعالى ) إلىالمرضى‎ 
ممت .إلبول السلرك وإلتهالى الك ل'الطروم لأسو رسوواستفارة‎ 
رفت ع ول بذوال المدزع إلى أن ومْسَئ اديه تعالى إلى بعض أزاع‎ 
باد لدباناتم أمرها الدع عطارة طاح لصّاوى) بوثالة‎ 
أب ررب بإظرزاوى ومس السيفروع ١506م رل تيلف من سر‎ 
ون إستعواليا سرة رمت أسا وكات التي‎ ٠ بلع عسثرء قروس صاخ‎ 
دهت مدا ...قب رظي برشي لخديل أن اليو ل طسييى بعد أن‎ 

لان شب ون ذالألف - 

لزنك أ هت عنى تضى عر أن أفضح بها الرفى رأعتقران 
انحل المذكلور لز ينامز عن [رسالها لكل مرديش هرم ةلمؤنسائيسق 
فرصل إلم ذى بض المذكرر امرلك ١).‏ 


الرسالة قله 


فى الكتب 


ا مطالعةالتار يغية للبدارس الابتدائية 
عند رفعت بك وذّكي على وعمد مصطنى زيادة 
وأحد نميب هاثم والسيد أحد خليل 


للاستاذ أحمد الشايب 
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هذه أول مرة فى تاريخ الحياة المدرسية المصرية يعرض 
هيبا التاريخ على التلاميذ عرضاعليا فنيا جميلا , حاول به الأسائذة 
أن يصلوا بين الأطفال وبين العصور الآولى أقوى صلة وأجملراء 
وأتفعها ٠‏ وأحها إلى هذه النفوس الغضة الحدبئة العهد بالحياة . 
وما ظنك بدرس فالتاريخ - أو كتاب فالتاريخ - يشرك الطفل 
فبناء الماضىدرسا » وقصصا , وعملا » ومتعة , فيستمع بدألناثىء.. 
إلى أحاديث الملوك السابقين » ويرى 5 ثارمم مصورة ء ويدخل 
إلى منازلهم » ويلعب مع أطفالمم . ويصنع مثل لعبيم ٠‏ ويتتقل 
بينالزراع » والصناع ؛ والتجار؛ فالمزارع : والمصافع , والمتاجره 
لا مشاهدا ومتحدما فقط : بل مشاركا ‏ مفيدا من المأضى خير 
الفضائل وأنيل المفات . ذلك ؛ وأ كثر منه: وخير منهءهو 
ها قام به هؤلاء الاساتذة الآفاضل مؤلفو كتاب المطالعة التار مخية 
للندارس الابتدائية . وقد قرأت جزءه الآول الذى وضع فى حياة 
المصريين القدماء . فإذا به يمور الخطوة القديمة لحياة مصر 
والمصريين » ولكنها مع ذلك خطوة واضحة ؛ ببية؛ استطاع 
واصفوها محتالين متلطفين أن يمزجوها مخطا الطفولة ومواهيها 
حتى لقد خشيت أن يستحيل أطقالنا. .بذا الآسلربالقتى اجميل » 
أبناء فراعنة » وأطفالا تارعخيين ٠‏ 

لترك الباحثين يتلفون حول التاريخ , أعلم هو أم نن » 
ولنقف عند طور الطفولة وما يلائمه موضوعاوشكلا » فلن ثرى- 
فها نعرف - خيرا من هذا الكتيب ولا أصلح منه لابناء المدرسة 
الابتدائية ؛ سواء ذلك اختيار المعاومات » وتنوعها: وشمرفاء 
وطريقة عرضبا . وسورلة أسلوبما ء وها أعقيها من القارين 
العملية . . وأما الرسوم والاشكالفهى وحدها مدرسة فإيضاحها 
وف جالها الذى يفئن الاطفال , ويبر الابصار . 

عرف المؤلفون » أو المربون , طبيعة الطفولة فكان تأر مهم 
قصصا ء سهلا ؛ مشوقا» متصلا حياةالنلاميذ وما ألفون. وعرنوا 


غرائزالبنين وشغفها بالعمل ؛ خولوا الدرس من هذاالشكلالنظرى 
إلىكارينيملية تسدهذه الحاجة الغرزية . ولم يقفوا عند هذاالمران 
التقليدى حتنىعمدوا إلى قرة الخيال؛ فاعتمدو! علييا لتجسمالصور 
الوصفية , وكاموا التلاميذ من ذلك قسطا حسنا يتزع بهم إلى هذه 
العادات العملية الققة؛ والحظوافتنة الآ ولاد باللعبالصغيرة.والناظر 
انبيجة ؛ فيسروا لحم الحصول عل العرائس والكرات . وزخرفوا 
صفدات الكتاب بأجمل مائرك الفراعنة من صور وأشكال . 

وبعد هذا ينتقاون بالطفل بين جوانب الحباة القدمة ؛ آباء 
عاطفين وأصدقاء مخلصين" , نهم به اليوم فى التوادى الرياضية 
يرونه المصارعة . وحمل الآثقال و التراىبالكرات . وغدايأخذون 
بيده إلى المدرسة فيشهد زملاءه لاعبين كاتيين حأسبين ؛ و بعد غد 
يعرضون عليه الجبش المصرى بأسلحته وعرباته وسفنه يفتيم فى 
الاقطار » ويكون الآمبراطورية القديمة . ثم يدخلون معه مزلا 
لاخدى الآسرالراقيةليشهدمثل النظام ؛ والطاعة, و الألفة ؛ وحسن 
الآداب . وقد يحملونه علو سفن الماك حتشبسرت إلى بلادالصومال 
بافريقية ليعود يال شجار العطرية , والحيواناتالعجيية . . ومكذا 
لا يتركون ناحية منهذه البيئة الفرعونية حتى يغرقره فيها سامعا» 
مبصراء عاملا: خائلا كأنهيشترك فى تمش لرواية أوحفلةألعاب . 

ليس فى الكتاب هذه العبارات الجوفاء , والبالغات الممقوتة 
الريلجأ إليا كتابالتاريخ للا طفالحين تعوزم المادة الممدودة» 
وبراعة .الاسلوب . ولقد سررت حين رأبت (خوفو) يتوزفرصة 
فراغ المصريين من الأعمال الوراعية أيام فيض النلفيملا فراغهم 
وجبوبهم بناء الحرم الآ كبر » كا سروت ببذه الناحية التبذيبية 
التى نمل بالابناء إلى غاية الدرس التارينى . وتحملهم على التعلق 
بأساب الجد والفضيلة » فهذا الملك أحبته الرعية لاخلاصه فى 
خدمتباء والاسكددر المقدونى بكرت إليه أمارات الاجابة ؛ فكان 
ملكا كبير! ء وهؤلاءالرسل أدوا رسالة الانمانية وصيروا فىسبيلما 
فكائرا البررة الكرام ؛ وهذه مصرانحبوبة العزيزةأصبحت يفضل 
هذا الماضى الجيد محج الساحين والباحثين من كل الاقطار . 

أما بعد ؛ فاو كان لى طفل أو تلميذ فى مدرسة ابتدائية » لما 
تركته ليلة دون أن أتدارس ممه نى هذا الكتاب , وأفيض على 
نفسه منده معرقة » والسلية وتمذيبا. . . ولعل التلاميذ قد ظفروا 
من هذا الكتاب بحياة مدرسية حديئة حقا ٠‏ تجمع بين العم 
والفن اميل . اعد الشايب 


الما لاا شْ يندا 


ا لكاب 


الانشنين ش الفادالا ول 
8 ابريل_2عاول ارا تطزالثاق _ - 


أ برناج مصرى كامل من أحدث نتجاك تردق يضر 


الكل الح 0 


إسلا 5 

فم | عى راحمى صور بامر خاص 

فريضة احج من جلالة الملك عبد العزيز ]ل سعود 
حلم الشياب الل الاعلى لشعر رامى وتلحين السنبا 
جربدة مصس الناطقفة ل انكر حجد بدك قَ سحل الحوادث 


اتداء من 84 ابريل سينا رويال كل يوم أربع حفلات 


؟؟ ابريل بسينا الكوزمجراف الأمريكانى باسكندرية كل_يوم ثلاث حفللات 
ا ل يي 06 وي يت يي 


